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إلى جموع الشباب والکهول.. 
إلى الحيارّى الضاربین في التیه.. 

الباحئین عن مشافي الروح.. 

المشقلین بجراح الذنوب مشلي.. 
هذا باب الفرج: الصلا..! 
حق الله العظيم على الناس آجمعین. 

فاكش ف الحجاب یا صاح وادخل! 
يعدفق عليك شلال النور بالرحمة والسلام! 


عبكم :وت الاي 
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سورة الصلاة 
ہے کروی © 

لکد نب اديت © ارس ایر © تب بور 

لیب 607 ند ول تکیت © اهتلط الم © 

رط ان أت عي عرالمنطوب عور 


ى 


١ ولا‎ 


كاز 4 
آمین! 


ان امن لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من بهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا 
الل وحده لا شريك له واضهد أن مدا غیده ورسولة 
بلغ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده؛ حتى آتاه اليقين. 

أما بعد؛ فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير 
اهدي هدي محمد یه وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار! 

ثم أما بعد؛ فهذه رسالة في فريضة الصلاة جمعْتُ مادتها 
من كتاب الله تعال» وما صح من سنة رسول الله يه 
قصدت بها بيان عظمة الصلاة» وحقيقة قذْرِهًا عند له 
جل لام وما كان عليه رسول الله لا وصحبّه من قيام 
بحقهاء » ثم مدى الخسارة الدنيوية والأخروية اللاحقة بتركها 
وتضييعها! 
وجديربالذكر أن موضوع هذه الرسالة الصغيرة» هو نفس 
موضوع كتابنا: « قنادیل الصلاة »» إلا أن هذا الأخير اعتمد 


الأسلوب الأدبي في عرض مادته» وامتطى الكلمة المجنحة 
لبلوغ غايته. وغالب الذين يتفاعلون مع هذا الخطاب انا هم 
الذين يتعاطون الأدب. أو يتذوقون لغته. بینا هذه الرسالة 
مبنية في عرض مادتها على الأسلوب التقريري الباش الذي 
يتذوقه كل القراء بكل اختصاصاتهم. ولعل النفع بمثل هذا 
أقرب وأعم إن شاء الله. ولذلك فقد جعلتٌ الحديتٌ النبوي 
الشريف أساس خطابهاء ومرتکز آهدافها؛ وصنفتٌ نصوصه 
ضمن تراجم تلخص رسالاتها وبياناتها» على طريقة المحدثين. 
ومعلوم أن موضوع الصلاة أحرى وأجدرء بأن يُقَرّبَ إلى 
الناس بكل الأساليب وبكل الوسائل واللغات. 

هذاء وإنما جمعث ما جعت من عزيز نصوصهاء وقیدث 
ما قیدث من عظيم آسرارها؛ تذكرةً لفسي - آولا - بحق 
الله العظيم ع! وما ينبغي ها إزاءه من العبودية 
والخضوع» ثم إنقادًا ها من غفلتها وغفوتها في طريق العمر 
المحدود؛ سيرًا إلى الله جل ذْكْرُهُ وثناؤه. رسالة أخاطب 
بها نفسي آولا؛ عسى أن أرجع إليها بالمعالجة؛ كلا آنکرث 
حالي مع ربي» واستتقلت خطوي في سيري إليه تعالی؛ 
متخلفًا عن ركب العابدين» كلما قيل: ١(‏ سبق الْمُفَرَدُونَ » 
قالوا: وما المفردون يا رسو اللّه؟ قال: « الذاکرون الله 
كثيرًا والذاكرات! »2 )”". 


(۱) رواه مسلم. 


مقدمة ۹۱ 

رسالة آتزود منها ما آرجو أن ينفعني عندما يد الجده 
الوا رسي عملي! 
وتبدأ مسيرة السؤال والجواب» من اللحظة الأول بعال 
رخ إلى يوم الحساب! 

ولقد علمتٌ من كتاب الله يقيئا أنه لن ينجو أحدٌ- بعد 
رحمة الله وعفوه - إلا با قَدّمَ من عمل! ا وَأن أ للإدكن 
لاما سی © ود یه سوک برك © مره الجر الق 0 
ود ری سین © [النجم: 1۲-۳۹ ]. 

فا اا بای سبل - مهما کان! - 
م يكن العبدٌ قد قَم بين يديه فريضة الصلاة 
قرو عل واه الله غلم يقطهلا ول بر عليه کی 

مُنْكَيِرَة! ويكون صاحیها من الخاسرين! فَوَاهًا! وَاهًا من 
ذلك اليوم وسح مزر الوط ِو رِالِْيسَةِ تلا تلم تفش میا 
رین کات نكال گنر ین خرن تا یا وگن يكا کیب » 
[ الأنبياء: .]٤۷‏ 

فيا نفسى المغرورة!.. ألا وإنه لا وَرْنَ لعمل يومئذ 
ليع - جه الایان - عل خاو صحيسة! فاذا ني 
العلوم والفهوم؟ وماذا تخ تغني الناصب والألقاب؟ وما تفع 
الأعمال والأموال؟ إن لم يكن العبد عبدًا لله حقاء قاتا بحق 
ربه العظیم؛ ساجدًا وراكعًاء خاشعًا وخاضعًا؟ « أَمَْهْوَ يت 


۱۰ 


٤اا‏ ل ساچدا وق ایما در الجر وی مه رود فل هَل يتوق 


رت يو وا لا لون تما بک 0 أو لیب 14 الزمر :۹ 


ثم هي رسالةٌ خاطبثٌ ہا بها - بالتبع - جوع الحياررّى 
والمغمومين» من الشباب والكهول» ممن ضاقت عليهم 
الأرض با رَحْبَثْ فحاصرهم الخوف» وطاردهم القلق» 
وحطمهم اليأس والقنوط! اما بسبب خسارة في المال» 
أو فقدان اه أو منصب» أو غرق في أوحال الخطايا 
لا يستطيعون فكاكاء أو فشل عمومًا في الحياة! وبدل أن 
یلتجئوا إلى الله يرون في أحضاة الضلال ويضيعون في 
التيه» يعالجون الداء بالداء! ویطفتون ميب العطش بالرمضاء! 
فلا يزيدهم ذلك إلا رَهَقًا! ولو رفعوا آبصارهم قلیلا إلى 
الساء لشاهدوا الاك الور کیرک ر 

گالهیس في البَيْدَاءِ له الا 

والماءُكَؤْقَ ظُهُورِمَا مَحْمُولٌ! 

يعانون ويألمون.. وهاهنا بوابة الصلاة امخضراء مفتوحة 
على جال الأنس باللّه ويقين الثقة به تعالى» واستمداد 
الأمان منه جل ثناژه» وتَلقّي بشائر النصر والتمكين والفتح 
المبين! فالصلاة تحرر الإنسان من خاوفه وأحزانه وأوهامه 
لحه يحفظ الله تاره 

فالربٌ شَكُورٌ رحيمٌ» وملك جوا كريم! وبابُ الرجن 
مفتوح لكلّ من طرقه» من المحسنين والذنبین سواء لا يرد 


مقدمة |۱۱ 


الرهن أحدًا! قال سبحانه: «( أن يجيب الْمُصْبطرٌ وا ام 
ویک السو یلم لاه 4 این اتقو يكام 
کرو 14 انسل: ٦۲‏ ]» وقال جل ثناؤه: ط رها سالک 
عبایی ڪي فَإِنْ ریک ِب دعو للع إا دَعَانٍ لس کَ بو 
لى وی مه رسدور © 1 البقرة: ۸ 

ففي الصلاة يستند العبد إلى ربه الملك العظيم» الذي 
بيده خزائن السماوات والأرضء وهو على كل شيء وكيل» 
ويشاهد أن ما من شىء في ملكوت السياوات والأرض 
إلا وهو ملوك لهء خاضع لاله العظيم! فعندما يدخل 
العبد في الصلاة يدخل في جماه كك ويتلقى من أنوار أسمائه 
الحسنى ما يجعله غتا باللّه قويا به تعالى» ويتزود من 
مقامات الجمال والجلال ما يملا قلبّه أملا وفرحًا باللّه» 
انم أنه « عبد الله » حَمَا؛ فتتجدد یه وشت 
عزیمته؛ ی الحياة من جديد» و جدیدة» 
وقوة نهد ابا الرواسى 

a A e 
الزمان» انقلبت عندهم المفاهيمٌ والتصورات» وغلبث فيهم‎ 
- ) العاداثٌ على العبادات! انخرطوا في أعمال من ( الخير والبر‎ 
زعموا - وتركوا الصلاة أو تهاونوا في أدائها! عجبًا..! ماذا‎ 
حدث لهذه الأمة في عقلها؟ ولقد صّمَّ الحديثُ النبوي‎ 
في أن : وَل ما يُحَاسَبٌ به العبدٌ يوم القيامة الصَّلاةٌ 5! فإِنْ‎ 


|۲ 


صَلَحَتْ صَلَحَ له سای عم وان فَسَدَثْ فَسَدَ سیر 
عَمَلِه! )(. 

فاذا تنفع مدق آو زکات أو صيام» أو حج» آو عمرة» 
أو ذِكْرٌ أو جهادٌ... إلخ؛ والواقمٌ أن الأحمق لا يصلي أصلا!؟ 
کله منقطعًا عن شهوتي البطن والفرج» فلا يفطر حتى يَأَدّنَ 
له الأذانُ؛ وهو مع ذلك لا يصلي للّه ركعة واحدةً! فأي 
جهلٍ عظيم هذاء وأي ۳ ولکنها 
« کيميعة ق یه الان ماه حو وا جام لر ذه سا 


2] ۳۹ یغ لصا الور‎ f AE 
وا‎ 


ورأيثٌ عَجَبّا آخرٌ من قوم آخرين» و ی 
( للذاكرين ) برعمهم؟ لا تفتأ أصابعهم عد من حبات 
السبحة آلاقّا مُوَّلَمَةَ من الأوراد والأذكار» ويشدون الرحال 
إلى جامعها شَدّا+ وهم لا يعلمون للصلوات الکتوبات وقنًا 
ولا عَذّا!ا ولا يعرفون ها قَبْلَهَ ولا قَضْدًا! يتكلمون في 
حقائق المعاني» ومعارج الروح - زعموا - وباي الأذالُ 
بعد الأذانٍ فلا یستجیبون!.. يا ويله م! ل ول مر را 
لا ركمو 1# المرسلات: 4۸ ]. فإن فعلوا نقروها نقر الغراب! 


(۱) رواه الطبراني في الأوسطء والضياء عن أنس مرفوعًا. وصححه الألبانٍ في 
صحيح الجامع الصغير» والسلسلة الصحيحة. 


مقدمة |۱۳ 

ثم هي رسالةٌ خاطبثٌ بها شبابًا تضخمتٌ عندهم بعض 
الا :في الدین عل حساب آخری» وتصدرث فى میزان 
آولویا تهم الفروعٌ المؤخراتٌ في شرع الله على حساب 
الأصولٍ المقدَّمَات المؤكّدَات! فتجد العشرات منهم يحرقون 
أعارهم» الليل والنهار بمجادلات ومهاترات واستعراضات! 
وإذا نودي للصلاة كانوا كأن في آذانهم وقرًا! 

ومنهم مَنْ إذا صل في ملأ من الناس وعلى مرأى منهم؛ 
صلى صلاة ( استعراضية ‏ وإذا خلا بربه العظيم تَقَرَمَا 
بين يَديْهِ ترا وانصرف! ويجهل الأحمقٌ أنه لن ينجو بكل 
تلك الفقاعات والفزاعات الكاذبة إن مین بِصَلاتِه أوّلَا! 
تا ل ا ا او ا 
و و و ا 


اي جزل م نله ار وال ال ۳۳9 
الله يك يَقُولُ: رل َد رضت عَلَ اَمَك مس صَلَواتٍ! كَمَنْ 
وا ی َّ على ضوهن تون وَرُكُوعِهِنَّ وَسجُودِهِن؛ 


روص موه 


كَانَ لَه عِنْدِي مهن عَهْدٌ آن أَذخله هن الْجَنَةَ 


! وَمَنْ لفق 


50 
امه من ذَلِكَ میا لیس لوقب غزة وگ علق وان 
شِيْثُ ۶ 6 تلك هی الحقيقة الأخروية الکبری! ولکن ما 


(۱) رواه الطیالسی» ومد بن نصر في کتاب الصلاة» والطبراني» والضیاء في الختارة؛ = 


|٤ 

آشد ظلیات التيه في فتن هذا الزمان! 

وانا كان ذلك الانحراف بسبب تحكم الأهواء في 
مقاصد الاعال» والافتتان بالأضواء الإعلامية المُبْطِلَةِ 
للاقوال والأفعال! 

وبحب النفس لسیاع ما ينتج عن ذلك كله من قيل 
وقال! وقد صح عن النبي يل أن « مَنْ سَمّعَ سَمّعَ الله بو 
وم القِيَامَة! ۲۳۰ 

من أجل هذا وذاك؛ جمعتٌ نصوص الصلاة هذه الورقات؛ 
عسى أن تكون لي تذكرةً خاصةء أستعين بها في خاصة 
أمري: وعسى أن نف الله بها من ف يد يَتَسَنَّ له الاطلاع على 
مثل متواهاء ما صَمِّنتَهُ إياها من الحقائق التشريعية 
والمقاصد التعبدية» التي جعلها الله في هذه العبادة 
العظمىء با لها من شمول عجیب» جامع لكل حقائق 
الإسلام؛ من العقائد توحيدًا وإخلاصًا؛ إلى سائر أصناف 
العبادات أصولَا وفروعًا! مما يجعل أداءها على وجهها الحقيقي 
كافيًا - بإذن اللّه - أن یلک بالعبد مس النجاة يوم القيامة» 
ويجعل الاجتهاد في نوافلها يرتقي به إلى الدرجات العلياء من 


> عن عبادة بن الصامت. وصححه الألباني في صحيح ال جامع» والسلسلة الصحيحة. 
(۱) رواه البخاري. والمقصود بالتسميع هنا: قَضْدُ المرء أن يسمع الناس ما يقوم 
به من عمل؛ لما فيه من العّجْبٍ والرياء اء لسع فيفضحه الله على رؤوس الأشهاد 
يوم القيامة؛ فلا يقبل له عملًا! نسأل الله تعالى العافية. 


مقدمة | ۱۵ 
منازل الصَّدّيقِينَ والأولياء حمًا! كا سيأ بیانه بدلیله 
إن شاء اللّه. 

وقد يخطر ببالك وأنت تقرأ هذه الكلمات ما يَسْتَشْكِلَهُ 
بعضهم وهو: كيف تُنجي الصلاءٌ صاحبّها وريم قَسَقَّ معها 
وفَجّر؟ وربا عَطَلَ زكاته ومّا حَجَّ ولا اعتَمّر. f.‏ ل 
والجواب انیا هو بكلمة واحدة: من صل عّا ما قسَقَ 
ولأ جرا وافرّأ الح من قول ال تعای: « ویر الوا 
إت آلو تن عن الحا انکر ورک سر 
کت مرت هه ولقد فصلنا هذا المعنى في 
موطن آخرء على قدر ما يسر الله لنا ۳ وان نقول لك هاهنا: 
صل یشتهم أمرْكَ كلها ظاهژء وباط؛ لأنَّ ( الصلاء 
زك كا هي ففل. إن كنت تصلي حقا+ فأنت تارك لكل 
منكر من الكبائر والمويقات! من مثل الشرك باللّه» وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات» وكذا تناول المحرمات من المطعومات والمشروبات؛ 
كأكل الميتة» والدم, ولحم الخنزيره وما أُِلّ به لغير الله 
وشرب الخمر أم الفواحش» وسائر المسكرات والمخدرات» 
والسقوط في الحرمات من المعاملات؛ كالظلم» والغصب. 


(۱) لنا تفصيل هذا المعنى فى كتابنا ( بلاغ الرسالة القرآنية ) لمن شاء الاستزادة. 


۱۹ 

وشهادة الزور» وأكل آموال الناس بالباطل» والقمار» 
وسائر النکرات! وجامع ذلك كله قول اللّه تعالی: 
« ایی لصل یک الصاو تن عن قحسا والشكر 
ولك اک أ حت بد واه یمک ما تج 4 [ العنكبوت: 40]. فأبصر 
كيف أن الله تعالی أسند فعل النهي للصلاة نفسها! كأنها 
هي ذاتها شخص معنوي» في هيأة نبي مرسل يؤدي مهمته 
التبليغية» أو عبد مصلح يقوم بوظيفته الإصلاحية! لد 
التلاوة ولنتدبر: « یک اسلو تنم عن اقحس 

الک 4 [ العنکبوت: 40] عجیب ! 
إن معنی « أن تُصَلّ »: هو أن ترحل عن خطاياك إلى 
اللّه.. تخرج من دركات العادة إلى درجات العبادة. وها 
كلام يعبر عن حقائق إييانية» لا يعلم مدى عمقها في نفس 
العبد المصلي إلا الله؛ إذ تتحول الأذواق وتتبدل ؛ يتغير 
طعم النکر في قلبك فلا تستحليه. ويتبدل ذوق شهوات 
الحرام من الرغبة إلى الغضبة! وتصبح لا آخر! آبصر 
ثم آبصر! فان الصلاة تصنعك! نعم إنها تن عن 
الفحساء وألشكر 4 [ العنكبوت: 40 ] هل غلبتك الفاحشة 
ول تستطم التخلص منها؟ هل أنت مدمن على خطيئة ما؟ 
دواؤك واحد: صَلّ! تقول لي: انني أصلي.. لا لا! صل ! 
فإنك لا تصلي حقا! یک الکو تن ع طرش کر 
وکر سیر واه یمک ما شرت 4 7 العنكبوت: ٤٥‏ صل تجد 


مقدمة | ۱۷ 
أن ما كان يأسرك من الحرمات بالأمسء ويملاً عليك قلبك 
نزوة ورغبة فلا تستطیع التخلص منه؛ هو من أبغخض 
الأشياء إليك اليوم! إن القرآن سيف اط > إذا قطع القول 
في حقيقة فلا مِرّاء بعدٌ! ولقد قال ان كلمته : 3 هَمَادَا بعد 


د کم ورو 


لح إلا الل أن شرف 6 [یونس:۳۷]. 

إن الصلاة سفر من الأرض إلى الساء؛ فأنَّى لنازل 
السلام أن تصطدم بنوازل الحرام؟ أبدّاء لا شهود للدرجات 
في نتانة الدّرَكات! )". 

ذلك أن الصلاة -إذا أَديتْ بشروطها وعلى وجهها - 
عبادةٌ عميقةٌ موضوعة للإصلاح الشامل للنفس الإنسانية 
في سيرها إلى اللّه» والرّقِسّ نّ بها بها يجعل العبد على أعلى 
درجات الكال في التعرف إليه تعالى. وذلك دَيْدَنُ الأنبياء 
وان میا کا سترى .يحول الل لاف كانت 
الصلاة هي الدين كل الدين! 

ومن هنا جعلنا العنوان الرئيس هذه الرسالة - كما 
ریت - ( الدين هو الصلاة! ) على غزار قول النبي كلل: 
« الحج عَرَقًَ! * لبيان الركزية الكبرى لذلك الركن من 


(۱) من کتابنا:« بلاغ الرسالة القرآنية » بتصرف. 

(۲) رواه أحمد. وأصحاب السئن الأربعة» والحاكم. والبيهقي» عن عبد الرحمن 
ابن يعمر مرفوعًا. وصححه الألباني في صحيح الجامع» والإرواء» وصحيح 
سننهم. ىا صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق السند. 


|۱۸ 

أركان الحج. فكذلك الصلاة كانت أعظم أعمال الإسلام 
بعد الایمان! حتى أمكن أن يقول القائل على نفس الورَّانٍ: 
« الإسلام هو الصلاة! » وهذه حقيقة كبرى تقوم عندنا 
على حجة قاطعة وبرهان! لكنها حقيقة غفل عنها اليوم 
كثير من الناس» من الخاصة والعامة! وذلك تًا ذكرتٌ من 
آسباب؛ حتى في نفسی أن الصلاة إذن في حاجة إلى إعادة 
اكتشاف؛ بل إن الدين نفسه في حاجة إلى اكتشاف! ول 
نفض غبار المعلومات التقليدية عنه» وتحريره من الفهوم 
المسكوكة! ما يسيطر حتى على بعض أهل العمل الاسلامي! 
وعليه؛ فإننى أعرض هذه الحقائق الساطعة» ما تخلص 
لدي ا ول مركزية الصلاة في الإسلام؛ وذلك من 
خلال تقديم بيانات واضحة قائمة على محكم الآيات» 
وصريح الأحاديث الصحيحة ما لا مجال لتأويله أو تغييره» 
معتمدًا منهج المحدثين في عرض مادتهم العلمية» وذلك 
بالاكتفاء بتقديم تراجم فقهية مختصرة» بين يَدَي كل 
مجموعة من النصوص الدالة على كل قضية من قضايا 
الصلاة؛ عسى أن تباشر الآيات والأحاديث نفسها إقناع 
المتلقي بمراد الله من دينه. ومن ثم فقد عرضنا ما 

تحصل لدينا من نصوص في ستة عشر بيانّاء هي: 
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البيان الأول 


في کون الإسلام هو الصلاة..! 
وأن الصلاة هي أوجب الواجبات 


بعد الإيمان.وأفضل الاعمال واکذها! 


2 (6 > 
وذلك باعتبار آنا - بعد الشهادتین - آساس آرکان 
الاسلام وآنها أفضل أعمال الدين على الاطلاق! ومن هنا 
أمكن صياغة القاعدة التالية: ( من لا صَلَاةَ له فلا ین لَهُ! ) 
وإليك بيانها من الكتاب والسنة» وهو كما يلي: 
إن الصلاة هى الغاية التى من أجلها خلق الإنسان ابتداءً! 
وهذه حقيقة قرآنية كبرى! فالكون كله بذراته ومجراته داثر 
في فلك العبادة» ركوعًا وسجودًا لله الواحد القهارء 


2 مه 24 مور 22 222 


قال تعالى: « لز ترات اله يسَجَدَله 
CTA‏ سس و رص بر ر مه عه سو 42 وهم ۳ ld‏ 
مرجم وکال والشجر والڌواب و ڪي من الَا 


کے اا وق ر و کو اک 2 اک 
وکر حى عله العذاب ومن من آله فما له ين مکرم إن الله يفعل 


ا 


و ر ت ج 
من ف السَموْتٍ ومن في آلازش 


مايا 14 الحج:18). ثم إن قوله تعالی: « وَمَاحَلَفْتٌ ال والانی 
إلا لبون 4 [ الذاريات: 05] انیا هو الصلاة! نعم للعبادة مفهومٌ 


۱۲۰ 
شاملٌ؛ ولکن الصلاة آشمل! فبالصلاة يكون العبد عابدًا للّه 
بکل شيء» وبغیرها لا یکون عابدًا له بأي شيء! بل بدونا 
يكون کافرّا أو عاصيًا له في كل شيء! ولذلك فقد كان آول 
مؤاخذة ذكرها الكفار على أنفسهم وهم يُعَذَبُونَ في نار 
جهنم - والعياذ باه - أنهم لم يكونوا من المصلين! رغم أنهم 
لم يكونوا مسلمين أصلا! قال كك يحكي سؤال أهل النعيم 
للمجرمين: ط اڪ كن مر )قال ركيت لصن لتك 
یم یکین © رگا عرص لایب )وکا كدب و الین 


حى اتنا یمن ما تمه که آلشَيفِْينَ 14 لش 1۲ -1۸]. 


فرغم أن آکبر الکباتر هو الشرك باللّه والکفر به» وب 
رب على نله من بالق رارزا عد اله 
آخر ما در في الآية! وقدّم تضبيع الأعمال الصالحة وعلى 
رأسها الصلاة! A ARN‏ ای لبر بويد 
أن الذين نجوا حقيقة من العذاب [نما نجوا بسبب عبادتهم 
له بالصلاة وبا يليها من أعمال» ثم وجدوا أن طائفة من 
عصاة المسلمين ومُجّارهم قد ی بهم معهم في النار والعياذ 
بالل بسبب تركهم للصلاة! فلم ينجهم إیهان بلا عمل من 
عذاب اللَّه! أما هؤلاء الكفار باللّه أصالةً؛ فكفرهم بيوم 
الدين كان سب في انصرافهم عن الصلاة التي من أجلها خلقوا! 
فلذلك قالوا أول ما قالوا: 1 تك یت الْمَصَلِينَ 14 المدثر: 1۳ ] هذه 
هي الحقيقة العظمى في الدين! 


البيان الأول | ۲۱ 

ومن هنا لا ذمَّ له تعالى الإنسان وتوعده بها فيه من 
هلع؛ استثنى طائفة من الناس جعلهم بمنجاة من العذاب؛ 
لعلَةٍ مركزية أساس» هي كونهم مُصَلَّينَ! وألحق بهذا الوصف 
صفاتٍ شن انیا هي تفاصيل نعتية - معطوف بعضها على 
بعض - لكونهم مُصَلَّنَ!ا وذلك قوله تعالی: دنق 
ھلوا © لمع ال جروا © ولد مه تَر منوعا عا © إل 
امل © الي هم ع صلاتم دینوت © ولت ف انوم ی 
وم )ایل وروی © ولذ سرد بو لین © وان مین 
عذاب دم مش © نم عاب رهم غَيرٌ مان © رالد هر موجه 
خو © عل یهد أو ما متكت عم نم عر من (2) 
فن ساب وه دیلک کاو ییک از عادو وال هم موم وهی غود 9 
یم تیم مه © وَل م ع لاع يفطن (2) أولَيكَ في 


جت موی © 1 العارج: 19- ۳۵]. 


فهذه الأوصاف كلها نا هي نابعة من كونهم 0 
فتدبر..! لأن الصلاة تصنع فيهم هذا كله ثم َْظه تیه 
المجیب آن ول وف نع من کوبممصلین هو ا 
۲ ان هم عل صلاتهم ابو 4 ڈ ثم كان آخر وصف حم به 
السیاق هو آنهم: عل 3 لام افو 4» وذلك لجعل 
الأعمال الصالحة جیعها مراقبة بمیزان الصلاة؛ إدامة لفعلهاء 
وحفظًا لوقتها وخشوعها. وذلك ما يضمن ها البقاء والثبات. 
فلا صلاح للانسان بغیر صلاة ابتداءً وانتهاء! 


۳۲ 
ومن أعجب الایات في هذا السیاق أنه تعالی جادل 
بني إسرائيل في الایمان بالقرآن والاعتراف بالحق» ثم خاطبهم 
بعد ذلك مباشرة بالصلاة والزكاة! وكأن إيوانهم بالقرآن 
إنا هو من أجل تحقيق العبودية الحقة لله وأوها الصلاة! 
قال عر من قائل: ( دیما ألو وا الكو ونوا 
کیت © ۵ وت اس پر رون آشتک وان تون 
عل ین (2) الد ی یم َو رم وام إل رجش 4 


لصو وَءَاتَنسُمُ الکو وءامنشم برسي وعَرَرنموهم وأقرضتم له 
قرا کس کیره عنم سیعایکم وحم جت رى 


3 
201011 شرگن 


من مها نهر مسن کر بد 5لاک منکم فد صل سوه 
۳ 2 
الیل 4 [ الائدة: ٠١‏ ]. وحصر مفهوم « الدین القيم » فيه أَمِرَ به 
بنو إسرائيل وم یستجیبوا له. وهو إخلاص التوحید لله 
واقام الصلاة وإيتاء الزكاة! فقال سبحانه: ل وما را را 
یدوا لَه وين له یت تاه وبقیشواالصَوة روا الكو وذ 
ین یم 4 [ البينة: ۵ ]. 

ومن أَرْهَبٍ الواقف وأَجَلّها موقف نبي الله موسی اه 
لا ناداه ربه لأول مرة بجانب الطور الأيمن! فکان ما كان 


البيان الأول | ۲۳ 


من فزع موسى ورهبته! فل) اطمأن عَرَقةٌ اللّه - تبارك وتعالى - 
بنفسه أولاء ثم أمره بالعبادة وعلى رأسها الصلاة! فقال في 


آية عجيبة حق عجیبة: ‏ نیا له لَه إل آنأ اعبت وَأَقِمِ 


الکو بره © إا لصا ا هن جر کل 
تس يِمَا ع [ طه: ٠١ ١۱٤‏ ]. 

ثم قال للكافر الضال الذي اختلطت عليه المغاهيم» وتداخل 
عنده الحق بالباطل» ففتنته الشياطين؛ إذ سَمَّثْ له الضلال 


هُدّى! كا تصنع كثير من الخطابات الاعلامية والسياسية 


في زماننا هذا: ۵ کی اسَمَهُوَتَه سنن فى الارض راد لَه 
دن عد و مج کر دو غوت بے که ےم مج عرس موم محال رس 
ضحت یعون إل الْهُدَى انيتا فل پرک هدى أله هو هد ور 


مس مء رمعو 


للم رب الكلييت © وآن موا الصلرة اتقو وهو لزع 
که شروک 4 [الأنعام: ۰۷۱ ۷۲]. وفي ذلك إشارة إلى أن الصلاة 
هي العاصم من فتنة الشبهات والأهواء التي يُلْقِي بها 
الضلال على اجه ! 

ولذلك فانه تعالى قرر أن إقامة الدين في الأرضء وما 
تتطلبه من دعوة وجهاد؛ انیا غايته الأساسية هي الصلاة أوَلا! 
وما يلحقها من آعال الإسلام: ا اَن مهم الْرْضِ ار 
لصّلَوءَ وتا لكر وَأمَرُوا ڀالمعروفي وهو عن لسك و 
علقبة لور 4[ ملج:۱:]. ووصف هذه الأمة - في غير ما موطن 
من القرآن - بکونا صاحبة الشهادة على الناس» وجعل 


|r“ 
مناط تلك الشهادة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة! قال تعالى:‎ 
عل الاو بل ونی دا لیک‎ 0 
یا کک س ا ی شبك عل ين قثوأ ار‎ 
» اتکی شرا کر 2 سل د يعم امول ویر یز‎ e 
[الحج:۷۸].‎ 
وأما الأحاديث النبوية فإنها ب ينبت أن أول عمل کل به‎ 
رسو اه كل بعد الإييان انا هو الصلاة! والقرآن نفسه‎ 
شاهد صريح على هذا. وین النبي عليه الصلاة والسلام‎ 
ذلك بيانًا لا لبس فيه فقال: اا ل‎ 
1 فعلّمني الوضوء والصلا » ۷ احدیث‎ 
- وجعل الله قضية الصلاة والزكاة - بعد قضية التوحيد‎ 
هي معركة الایمان الأساسية في حياة السلم» طبلة الفترة‎ 
المكية دون أي شيء آخر من الأوامر الجهادية والقتالية. قال‎ 
تعالى: ط ایر لل یبن مک لم موا يريم روا الصكوة وان‎ 
رک 4 [ الساء: ۷۷ ]. وقال لرسوله ية لا توعده آبو جهل‎ 
بمنعه من الصلاة بالبيت ا قال تعالى: ریت ای ین و‎ 
دالا صل © أت إن کان عل امد () أو آمر لو (5) أت إن‎ 


پر 


كدب وول بن ا ری ا کک و مما نامه لل امير 


(۱) رواه أحمد والدارقطني والحاكم» عن أسامة عن أبيه زيد بن حارثة مرفوعًا. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» والسلسلة الصحيحة. 


البیان الأول |۲۵ 
کی ار( نع تایه © سنال ۵ که لا له واس 
وب 4 [ العلق: ٩‏ - 14]. فجعل الصلاة معركة مصيرية في 
قضية الایمان! ما لا ينبغي للمؤمن أن يساوم فيه ولا أن يلين 
ولا أن بهون! فقد حسم اللَّه عل الأمر في آوائل مانزل من 
القرآن على محمد يي بكلمة الفصل الباقية إلى يوم الدین: 
«( كلا لا عه رسب ورب © [ العلق: 19]. 
رایع الات ا ایل لمن ادا رن 

ثوبان ذه أن رسول الله بل قال: « إِسْتَقِيمُوا لن حصو 
وَاعْلَمُوا أنَّ یر کم الصّلَاهً! ولَنْ بط عل الوضوء الا 
و ۷ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا: « الصلاة ی 
مَوْضُوع؛ فمن استطاع أن يَستكير تنیز »۲۳ 


)١(‏ رواه آمد وابن ماجه والدارمي» والبيهقي» والحاكم» وقال: صحيح على 
شرطههماء ولا علة له سوى وهم أبي بلال الأشعري. ورواه ابن حبان في صحيحه 
من غير طريق أبي بلال وقال في أوله: ( سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعالكم 
الصلاة... الحديث )ء ورواه ابن ماجه والبزار عن ابن عمرو وأبي أمامة أيضًاء كا 
رواه الطبراني عن سلمة بن الأكوع. قال ابن عبد البر: ( وهذا الحديث يتصل 
مسندًا عن النبي یل من حديث ثوبان» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ) 
( التمهيد ۲4 / 7581 )» وقال الألباني في صحيح الترغيب: صحيح لغيره. بين 
صححه مطلقا في صحيح الجامع الصغير» حديث رقم ( ۹۵۲ ) في صحيح 
الجامع. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط عن بعض طرقه في السند: ٠‏ حديث 
صحيح» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح ۷. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط عن أب هريرة. وحسنه الشيخ الألبانٍ في صحيح 
الترغيب» وصحيح الجامع» حديث رقم ( ۳۸۷۰ ). 


۲۹ 
وسئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله 
فقال: « أحبٌ الأعمال إلى اللَّهِ الصّلاة لوقيهاء ثم بر الوالدين» 
و ا 
سول اللّه :أي الأعَالٍ افضل؟ فَالَ: « الصا عل 
وی . قلث: ثم أيّ؟ قَالَ: « ابا نی سَبيل الله ». 
إن الواجبات في الاسلام كثير» لکنها ليست على ورن 
واحدء فواجب دون واجب. فهناك الواجبات العامة 
وهناك الأركان امس التي هي أصول الواجبات الکبری 
في الإسلام» والتي بها يكون الإنسان مسلًا أو لا يكون! 
فعن ابن عمر - رضي الله عنهیا - أن شوک اه قال: 
١‏ بي الاشلام على + شَهَادةٍ لا إلة را الله وان مد 
رول ال ونام الصا ویتاء را وَحَجٌ لته وَصَوْم 
رام © ولکن عله الارکان هي بذاما مراتب! فلیست 
عبادة تقع من المؤمن مرة في السنة کالصیام وال زکاة أو مرة 
في العمر كالحج؛ کعبادة تقع منه یومیّاه وعلى مدار ال 
من الفجر إلى العشاء! فهذه فريضة ذات طبيعة آخری؛ 
وغذا جاء وجوبها في القرآن مقروا بالایمان في أغلب 
الواطن كما رأيت؛ إذ هي - إن أقيمت على وجهها - 
ضمنت من امن آداء باقي الأركان؛ يا ها من تزكية رفيعة 
(۱) متفق عليه. 
(۳۰۲) متفق عليه. 


البيان الأول | ۲۷ 

للنفس» ترفع العبد إلى مقام العبودية الكاملة باذن اللّه! 

ومن تم وصفها النبي يك نبا« عَمُودُ الاسلام »! قال عليه 
الصلاة والسلام: « رَأس الأمر الإشلام وَعَمُودُهُ الصَّلَاةٌ ۳. 
والعمود - عند العرب - يطلق على الخشبة الضخمة أو العودٍ 
الكبير الذي ترفع به الخيمة من الوسط؛ ولذلك يكون 
أقوى وأعظم وأطول! وبدونه لا يكون للخيمة انتصاب! 
فهو بمثابة السارية أو الأسطوانة المركزية في البناء. وهذا 
معنى قول عمر بن الخطاب 5ه: « لا حأ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة! ۳" معنى قولنا هاهنا الدين - أو الاسلام - 
هو الصلاة! 

ثم إنه ما يلفت الانتباه حقًا أن كل أحكام الدين - 
عقيدة وشريعةً - كان وحیّا من عند اللّه» ينزل من السماء 
إلى الأرض» بواسطة الملاك جبريل ات إلا الصلاة! فقد 
كان لها امتياز أعلى! حيث فرضت أول ما فرضت ركعتين 
فقط لكل وقت!"" وذلك بالمنهج نفسه» وحیّا من السماء إلى 


(۱) جزء حديث رواه آمده والترمذي» وابن ماجه» والحاكم؛ والبيهقي؛ والطبراني. 
٠‏ قال الترمذي: « حديث حسن صحيح ». وقال الشيخ الألباني: « صحیح » حديث 
؛ قم (5187 ) في صحيح ال جامع. كما صححه بطرقه أيضًا الشيخ شعيب الأرناؤوط 
ى تحقيقه للمسند. وسيأتي الحديث بتمامه في آخر هذه الرسالة إن شاء الله. 

() أخرجه مالك في الموطأ. ' 

(۳) عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ( الصلاة أول ما فرضت ركعتين» 
«أمرث صلاة السفره وآقت صلاة اضر ) متفق عليه. 


|۲۸ 

الأرض في السنة الأولى من تاريخ نزول القرآن» بل في الأشهر 
الأولى من بدء الوحي! كا سبق بيانه. 

ثم بعد ذلك جاء التشريع النهائي للصلاة في الصيغة 
الكاملة؛ باستدعاء رسول الله ية شخصيًا إلى السماء السابعة! 
ليتلقى آمرها من رب العالمين مباشرة! وذلك في ليلة الإسراء 
والعراج العجيبة! وخلال المرحلة المكية ذاتها! فقد فرض الله 
على نبيه ية في السیاء السابعة» وبغير واسطة اللاك 
جبريل اك حمسين صلاة في كل يوم وليلة» ثم خففها 
سبحانه» اختزالا في خس» ثم قال في الحديث القدسي: 
« يا حمد! إنبن خمس صلوات كل يوم وليلة» بكل صلاة عشر» 
فذلك خسون صلاة »”".. فأي فريضة هذه التي هي فضل 
كلهاء ورحمة كلهاء ونور كلهاء وجال کلها؟.. وان عبادة 
فُرضسٌ في السماء من غير واسطة الملاك؛ حريّة بالارتقاء صُعُدًا 
بأهلها إلى مقامات السیاء..!۱. 

ومن هناك لم يزل القرآن الكريم يتنزل حَضًا وتأكيدًا هذه 
الفريضة العظمى في الإسلام» ويدعو إلى حفظها إقامةً وتوقيثًا 
وخضوعا وخشوعًا؛ حتى إنها لا تكاد تخلو سورةٌ من شأنها؛ 
أمرّا وتوجيهاء وبيانًا وتعليًاء وترغيبًا وترهيبًا؛ حتى إن لك أن 
تقول: إن القضية الكبرى للقرآن بعد الایمان والتوحيد هي 


(۱) رواه مسلم. (۲) من رسالتنا: قناديل الصلاة. 


قضية الصلاة! قال تعال: « إِنَّ لصو کات 
کب مَوفوکا 4[ النساء: ۱۰۳] وقال سبحانه 1 آنل ما أن بك 
یت الکتب را او یت اوه نی عن المَحهك 
وال رودو دور وک ما تتشي 4 شعت :ا 
وقال جل ذِْكْرَه: « ون مکوت یالکتب وَأْقَامُوأ الَو إن 
لَانْضِيعٌ أَجْرَ رَ أْلُصَلِسِينَ 4 1 الأعراف: ۱۷۰ ]. وقال تعالى: ط و 
سوه ري الا ام سکب وا اماب در 
ور ریت 4 1 هود: ۶ . وقال سبحانه: + یوت | 1 
متا يمو لصَکوة رما تا ركهم تايه ی آن ین 
ی 4 برس ۰ وقال تعالى: ظ آقر اسر 
دول مس ال ع عَمَقٍ اَل وفرءام الجر إن مُا الجر کارت 
مشمهودا 4 [الاسراء: ۷۸ ]. 

ولو تتبعت موضوعات الصلاة في القرآن لجئت بالقرآن 
کل ! فاذابقي لاإنسان من دينه إذا هو ضيع الصلاة؟ 

وما ریت مثالا آشد وضوحًا ولا أشد رهبةٌ في بیان 
مركزية الصلاة في الإسلام» وعظمتها عند الله من مثل ما 
يسميه الفقهاء ب ( صلاة الخوف )! وقد كان لنا فيها كلام في 
موطن آخر نختصر منه هاهنا ما یل: ( فمن أعجب العجب أن 
ألزم الله عل السلمین بالصلاة إلزامًا حتی في أحرج وف 
وأخطرها: الحرب والقتال! قال ع: «حَنفِظوأ عل الصَسلواتٍ 
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وَالصسكرة الوْسَطك فمو ب کیب © نان جفشم الا أو 
راا ك1 ینم ا ڪرو الله گنا لمڪم ما م كوا 
عمو 6 [ البقرة : ۲۳۹۰۲۳۸ ]. فقوله سبحانه: « قان جَفْتمر 4 
يعني: في حال الحرب وانعدام السلم والأمن» سواء لحظة 
الاشتباك أو لحظة الترقب. وقوله: نالا آز وَكْبَانَا 4 أي: 
را ساد اخوف ) - باصطلاح الفقهاء - عل ما تشر 
لکم من هيأة ووضع! و( صلاة الخوف ) عندهم هي: عين 
الصلوات الخمس الفروضة» عندما نی في ظروف احرب! 
حيث قد تُوَّدّى ( رجَالا )» أي: على أرجلكم» واقفین 
أو ساترین» أو ( رُكْبَانَا » أي: راكبين خیولکم. أو دباباتکم» 
ومصفحاتكم» أو طائراتكم. 

وقد فصل الفقهاء والفسرون وشُرَّاحُ الحديث في صور 
صلاة الخوف وآشکاها؛ بناء على قوله تعالى: ل ولا کت 
سه اا منوا لكوأ من راپ ڪم وب طايه 
ری کر لوا ترا مات ادوا جذرهم سكيم ود 
موحد ول جاح یکم إن کن یکم أدى ين تر و شم 
مرک أن توا اسیک وذو درک دهد بلگفین 


کا مہا © ود تشم الکو اذ یراق تما وش وع 


البيان الأول | ۳۱ 


وک ادا تم م اموا سره سره كانت عَلَ 
ویرک کت مووا 6 [الساء: ۱۰۳۰۱۰۲]. 

فیاذا بقي لك بعد هذا يا صاح من الأعمال الحادية إلى 
باب اللّه؟ وها أنت ترى الصلاة أساس السير على كل 
حال مَنْشَطًا ومَكْرَمًا؟ 

ولصلاة الخوف صوَّرٌ كثيرة معروفة في كتب السنن 
وكتب الفقه. ونیا الغاية عندنا هاهنا العبرة من الأحكام 
لا آنفس الأحكام. وذلك أن الله كك طلب من المسلم 
الصلاة على كل حال ما دام عقله سليًاء لا ینقصه جنون 
أو إغماء أو ما في معناهما. 

وأحب هاهنا أن أعرض لبعض الفقه في صلاء اخوف؛ 
لتعرف حجم هذه الفريضة التي ضيعها كثير من الناس 
اليوم» ولتعرف حجم الخسارة الواقعة بها ضيعوا..! 

ذلك أن من أحرج الوجوه في صلاة الخوف ما رواه 
لايق تا ود اا e‏ 
ان لهم ! فقام رسول الله ية يصلي لناء فقامت طائفةٌ 
معه تصلي» وأقبلث طائفةٌ على العدو [ يعني: تراقبه ]+ وركع 
رسول الله ول بمن معه» وسجد سجدتين» ثم انصرفوا 


[ للحراسة] مان الطاتفة التي لم تصل» فجاژوا [ يعني 


۳۲ 


الذين م يصلوا بعد ] فرکع رسول الله ی بهم ركعة» وسجد 
سجدتین» ثم سلم» فقام کل واحد سه فرکع لنفسه رقي 
وسجد سجدتین! )۳ 

ومن ذلك ما رواه البخاري أيضًا عن ابن عباس 
رضي الله عنهها - في صفة صلاة الخوفء قال: ( قام النبي يل 
وقام الناش معه» فكبر وكبروا معه» وركع وركع ناش 
منهم» ثم سجدّ وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين 
سجدوا وحرسوا إخوانهم» وأتت الطائفة الأخرى فركعوا 
وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يجرس 
بعضهم بغضًا! ). 

ولعل أحرج صورها على الإطلاق أن يصليها كل واحد 
لنفسه ركعة واحدة بالایاء! وذلك أنه إذا اشتد الخوف» كما 
هو الحال عند المسايفة» ونحوها من صور الاشتباك في 
القتال» يصلي كل واحد لنفسه ركعة واحدةء راكبًا أو راجا 
لا ومُذْبرًا. قال القرطبي في تفسيره: ( واختلفوا في صلاة 
الخوف عند التحام الحرب» وشدة القتال» وخیف خروج 
الوقت. فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة 
العلیاء: يصلى کیفا آمکن؛ لقول ابن عمر: « فإن كان خوفٌ 
اکثر من ذلك فیصلي را آو قا یومی ا + قال نی 


(۲۰۱) رواه البخاري. 
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الموطأ: مستقبل القبلة وغيرٌ مستقبلها! )“ وهذه من عجيب 
صورها! فانظر - رح الله - هل هلخ قي من آعنار 
الناس الیوم درجة ما ذکره العلماء من الشدة والحرج في القتال؟ 
ول يرامع ذلك رخصة في تركهاء أو تأخيرها عن وقتها! 
فعجيب أمر هذه العبادة العظمى.. لا تبرأ ذمة المسلم منها 
حتى یژدیبا! وقد جاء تأكيد ربطها بالوقت حتى في ظروف 
الحرب كما قرأت؛ حتى لا يؤخرها مسلم عن وقتها الذي 
فرضها الله فيه. فاحرب. بل الاشتباك في المعركة» أي ما 
يسمى قدیا ب ( المسايفة )؛ لیس عذرًا لتأخير الصلاة عن 
وقتها؛ بله أن يكون عذرًا لتركها. ونیا هو يؤثر فقط في شكل 
أدائها لا في إسقاطهاء أو إخراجها عن وقتها. صل على أي 
حال کنت» ود حذرلٌ! « 5 الصاو کانت عل المؤمييرت 
کب مَوفوکا 4 [النساء: ۱۰۳ ] في السلم وفي الحرب سواء..!)۳. 


دج 


(۱) تفسير القرطبي؛ السمی بالجامع لأحكام القرآن ( 4۳۹۹/۵ لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبي؛ نشر دار الشعب؛ القاهرة. ط. الثانية ( ۱۳۷۲ه ‏ 
تحقیق: أحمد عبد العلیم البردوني. 

(۲) من کتابنا « بلاغ الرسالة القرآنية » بتصرف. 


۳٤ 


في أن الصلاة أساس بيعة الرسول علا 
وهي المفتاج العملي للدخول في الإسلام! 
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لقد كانت الصلاة - ولا وقبل كل شىء - هي العلامة 
الأساس لتوبة الكافر المحارب! فمن أقامها من الكفار 
حرمت محاربيّه» ووجبت عبنّه» وحقت آعر ۱6 قال تعالى 


عن أهل الحرب: « كن كابوا كوأ اللو ونر 


۳ 
بح 2 
0 


الرككرة 
فكلو لهم إن له عم ری 14 التوبة: ه ]. وقال سبحانه: 
ين کاب وأكَامُوأ الکو رات ارو نونک في لين 
فصل الب لو مود 4 1 التوبة: ذل 
ومن هنا كانت الصلا اول بند - بعد التوحيد - في عقد 
البيعة التى كان الرسول ی يتلقاها عن الناس. وذلك وارد 
في صيغ شتى من أحاديثه الثابتة الصحيحة؛ منها قوله 3 
« ألا تبايعوني على أن تعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئّاه وأن 
تقيموا الصلوات الخمس» وتؤتوا الزكاة» وتسمعوا وتطيعواء 


البيان الثاني | ۳۵ 
ولا تسألوا الناس شيئًا؟ »۲۳ ومن هنا كان تارك الصلاة 
في الحقيقة ناقضًا لبيعة رسول الله بيا ! فتأمل..! 

وقلت - من قبل -: ( الصلاة ولا وقبل كل شيء )؛ لأن 
الزكاة كثيرًا ما تُذْكَرُ مقروئّة بها عطفًاء في القرآن والسنةه 
ولکنها مع ذلك لیست عل یرنه بل هي ريا پا 
مباشرة وبدرجة انیة! وهذا معلوم بالاستقراء التام للنصوص 
القرآنية واحديثية الصريحة الواضحة. وذلك ماکان 
رسول الله يك جرص على تعليمه لأصحابه بدقة متناهية! 

فتدبر المنهاج الدعوي الذي رسمه - عليه الصلاة والسلام - 
للصحابي الفقيه معاذ بن جبل ذه لما بعثه إلى اليمن» يقول ظقه: 
بَحَتَتِي رَسُولُ الله يك إلى امه فَقَالَ: « لك أي ما من 
آهل الکتاب. عم إلى شَهَادةِ ألا إلة إلا الله وا رَسُول 
له فان هُمْ أطاعُوا لِذلكَ» كَأعلِمْهُمْ أنَّ اللّه تعاق افّض 
یم مش لوا في كل بوم وليل قَإِنْ هُمْ طاعُوا لِدَّلِكَ 
تَأَغْلِمْهُمْ لا الله کال ایض قله صقن رد من 
عْنَيَائِهِمْ فد على فقرانهن فان هُمْ أطَاعُوا لِلِكَ» کید 
وگرانع مرا وائّي دعوَة اللوم قان یس بیتها وین اه 
حِجَابٌ! »۳ فهذا التعبیر التکرر في الحديث: « فإ هُمْ 
أطاعُوا لِذَّلِكَ » هو جملة شرطية دالة على آنه: لا فائدة من 


(۱) رواه مسلم. (۲) متفق علیه. 


۱۳ 
العمل الذکور بعدها إن لم یتحقق العمل الذکور قبلها أولًا! 
وكانت الصلوات الخمس ك کا رأيت - أول مذکور بعد 
الإيهان» وقبل سائر الأركان! وعلى هذا وردت النصوص كلها. 


ê ê 


۳۷ 


البيان الثالث 


في أن ترك الصلاة نقض لعهد اللہ ورسولم كله 

وأنها أول ما يحاسب بم العبد يوم القيامة! وأنہ 

لا نجاة للإنسان الا بأدانها! فعلى نتيجة حسابها 
تُبنى سائر الاعمال 


2( 2 
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قال رَبْ العرَة سبحانه في بيان ماهية العهد الذي عهد به 
إلى إبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام: « وها الق 
[ البقرة: 175]. فذلك عهد الصلاة إعدادًا لبيت الله وتهيئة له 
خَدْمَةَ للطائفين والعاكفين» وأساس الاعتكاف هو الصلاة. 

وأما لزع السّجُودُ فهم لاد الذين يسيرون إلى اه من 
صلاة إلى صلاة» ومن ركوع إلى سجود؛ فهم في عبادة دائمة 
لا تكاد تنقطع! ولذلك قال تعالى لرسوله اة : « وم 
بالصَلزة اور علا لا لک را تک راب يلوك 4 
[ طه: ۱۳۲]. وقال لأمته: ظ اھا لي ام رڪ مو واس ج دوا 


راتکه تسم تخت 1 شم: 0۷۷ 


| ۸ 


وقال تعالی: [ حَفِظُوأ عل الصَصلوتٍ وألصلوة الْوسْع هموا له 
تب 4[ البقرة: ۲۳۸ ]. وندد بمن تخلف عن أداء الصلاة 


تنديدًا شديدًاء فقال غَل: « غلت ین يديم حل ماو اسر 
من ود یم 


اتب ابو َو يِلْقَوَنَ عا 4 [ مریم: ۰4 ]. فذلك عهد 
الله الصلاة! ولا عهد لمن ضيع الصلاة! قال سبحانه: 


2 برع ل وم م2 و و كرس م 
والدين ينقضون عهد له من بعد میکقه. ومطعوت ما تیآ بود 
رمرم رو 1 مر مهم 


أن بِوصَلٌ ردو فى لاض جك اعت وم سوه الا 4 


[ الرعد: ۲۵ ]. 


وهو صريح الحديث النبوي الصحیح» من قول الرسول وياو 
« العَهَدٌ اي يتا رتم الصَّلَاكٌ فَمَنْ ترکها قَقَدْ کفر »“ وعن 
جابر فه: م الاو E‏ 
۳ والکفر تَزكَ الَا“ وعن عبد الله بن‌شقیق 
الب المتفق على لاله - رح الله - قَالَ: ( ان أُصْحَابُ 
محمد اة لا يرون یا من الاععال ركه کف غَيْرَ الصَّلاةِ! )^ 


(۱) رواه أحمد, والنسائي؛ وابن ماجه واللذِي وَقَالَ: عدیث حَسَنٌ صحیح 
غریب. کا رواه ابن حبان والحاكم» كلهم عن بريدة 4 مرفوعًا. وصححه 
الألباني. حديث رقم: ( 4147 ) في صحيح الجامع. وقال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تحقيق السند: إسناده قوي. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه الترمذي في کتاب الاییان» وصحح الامام النووي إسناده في ریاض 
الصالحين. كا صححه الألباني في صحیح الترغیب وصحیح الترمذي» 
والشکات وحكم تارك الصلاة. 
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والقصود «بالکفر " هاهنا ليس التكفير العقَدِيّ الْمُحْرِجَ من 
ال ولکنه کم على تارك الصلاة بأن مصيره إلى النار 
كالكفار! والفرق بینهیا أنه لا يخلد مثلهم في العذاب خَلُودًا 
مُوَيّدًا.هكذا فسره الجمهور. وكفى بذلك جربا والعياذ بل 
یل جهنم لا يقال له قليل!'" ولذلك قال سول الله ة: 


« کش صلَواتٍ افترضهن الله يك مَنْ خسن وُضُوءَهُنَ وصلاهن 
ون وأتمّ رکوعهن وخشوعهن؛ كان له على الله عَهْدٌ أن 
يغفر له! وتن يفعل فایس له عل الح ان شه رون شاه 
لَه 0 وقال عليه الصلاة والسلام: « ناي جبریل مِنْ عند 


اللّه تبَارَكَ وتعالّ فقال: با مدا لاله كك یقول: إّي قذ 


(۱) قد أجمع العلیاء على تكفير من ترك الصلاة جحودًا ها. وأما من تركها كسلا 
وتهاونًا فقد اختلفوا فيه؛ فمنهم من كفره عملا بظاهر الأحاديث» ومنهم من 
لم يكفره» وحمل الأحاديث في حقه على ما سموه بالكفر العملي» وهو دون الكفر 
العقدي» وانیا سمي كفرًا؛ لأنه يقود صاحبه إلى النار كالكفر العقدي سواء لكنه 
لا يخلد فيها مع الكفار - أعاذنا الله وإياكم منهاء قليلها وكثيرها فقليل التار لا 
يقال له قليل - ولذلك فالجمهور على أن المقصود بالكفر في هذه الأحاديث 
وصفٌ في حق مَنْ ترك الصلة جحودا لها واستهزاءً. أو أنه الكفر العملي الذي لا 
يخلد صاحبه في النار. والعاقل هو مّن يتجنب كل طريق تؤدي إلى النار؛ لأن 
عذاب يوم واحد فيها كألفٍ سنةٍ مما تعدون! نسأل اللّه السلامة والنجاة لنا 
ولكم من العذاب قليله وكثيره. 

(۲) رواه مالك وأحد وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان والحاکم» 
والبيهقي» كلهم عن عبادة بن الصامت. وصححه الشیخ الألباني في صحیح 
الجامع» وصحیح الترغیب» وصحیح أبي داود والشکاة وصفة الصلاة. كا 
صححه الشیخ شعیب الأرناؤوط في تحقیق السند. 


<| 
مرا ها ای واي م2 عي و غوف 6 BEF‏ 
فرضت على مك حمس صَلوّات. فَمَنْ واق یبن على وضوپهن» 
وتوّاقیتهن, ورُكُوعِهِنَ وسجُودِهِنَ؛ کان لَه عندي هن عَهْدٌ آن 
آ و رگ ره 5 هه رم دز 
أَدْخْلَهُ من الجنةً! وم ع وا ی 


8 ا 5 ر معو (۱ 
عنيي عَهُدٌ! ِن شفت عَدَبْئهُ وان شفت رَحتَه!». 


وروی عبد الله بن عمرو - رضی الله عنهیا - عن 
النبى يك أنه در الصلاة بوما؛ فقال: مَنْ حافظ علیها كانت 
له 7 وبرهانًا ونجاةً يوم القیامة! ومن لم يحافظ عليها لم يكن له 
نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاةٌ وكان يوم القيامة مع قَارُونَ 
وفرعونَ وهامانَ وأ بُن خلف ». 


5310 


وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله َة قال: « ان رل مَا 
23 و ا ل 
اع داتعي وَإِنْ قَسَدَثْ فَقَدْ خات وَحَس فَإِنْ انتقص مِنْ 
فریضته ی ال الب تن انظدوا مَل لعبدي من تطوّع؟ 


(۱) رواه الطیالسی» ومحمد بن نصر في کتاب الصلاة والطبراني» والضیاء في 
المختارة عن عبادة بن الصامت. وصححه الشیخ الألباني في صحیح الجامع» 
والسلسلة الصحيحة. 

(۲) رواه أحمدء وابن حبان» والدارمي والطبراني في الكبير والأوسط. وقال 
أبو بكر افيشمي: ( رجال أحمد ثقات ). مجمع الزوائد (۱/ 147 ). وحسنه الشيخ 
شعيب الأرناؤوط في تعليقه على السند. كا صحح الشيخ حسين أسد رواية 
الدارمي. بینا ضعفه الألباني من رواية ابن نصر في ضعيف الجامع الصغيرء 
ولكن حسنه في الثمر الستطاب وفي حكم تارك الصلاة. قلت: وعند الجمع بين 
طرقه فأقل ما يقال فيه: إنه صحيح لغيره» أو حسن. 
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ككل نها مق من لقَریضت م تَكُونُ سای له على 
هذا ۲ وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه يك : 
« آول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة! فان صلحت 
صلح سائر عمله» وان فسدت فسد سائر عمله! »(. 


E ود‎ 


(۱) رواه أحمد. وأصحاب السنن الأربعة» والبيهقي في الکبری وفي الشعب» 
والطبراني في الأوسط وأبو يعلى» والحاكم وصححه وصححه الشیخ الألباني في 
صحیح احامع» والشکاة: وصحیح الترغیب » وصحیح سننهم. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط والضیاء» عن أنس مرفوعا. وصححه الشیخ 
الألباني في صحیح ا لجامع» والسلسلة الصحيحة. 


البيان الرابع 


في أن ترك الصلاة من أهم أهداف الشيطان من 

الإيقاع بالإنسان في سائر الخطايا والموبقات !وأن 

من ترك الصلاة بسبب (دمانه على معصية من 

المعاصي كان من الهالكين! 
2 (6 + 

تبين أن ترك الصلاة - بعد الكفر والشرك بالله - هو 
أكبر كبيرة وأخطر موبقة يمكن أن يقع فيها الإنسان! 
ولذلك فقد كانت هي افدف الأساس من استدراج 
الشيطان للإنسان! حتى يقع في الذنوب الأخرى التي 
تصرفه عن الصلاة! فإغواء الشيطان له بسائر العاصي» من 
شرب للخمرء أو لعب للقمار» أو وقوع في الزنى» أو غير 
ذلك؛ انا غايته عنده أن يترك العبد الصلاة أو أن يتهاون 
في آدائها؛ با يُغضب الله ك نعوذ به تعالى من سخطه 
وغضبه! قال تعالى:ل لک یرد الط أن بُوقِمَ بتکم العدئة 
ناه ار لیر یسک عن وک هون سور هَل ام 


تون © [ المائدة: .]٩۱‏ 


البيان الرابع 


وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهیا - 
رسول الله 4 قال: « مَنْ تَرَكَ الصا سكْرًا 0 واحِدَّةٌ 


كان كائث له لاوما علنها تیا ون رك ام 
شک ری مات کان عق عل الله قد أن یه ين طيئة 


الْكَبّال » قِيلّ: : ومَا طتَة الْحَبَالٍ یا یل اللّه؟ ال «عْصَارَةٌ 
آمل جم . 


HE HF e 


(۱) أخرجه هد والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. كا 
رواه البيهقي في الكبرى وني الشعب والطبراني في الكبير والأوسط وقال الشيخ 
شعيب الأرناؤوط في تعليقه على السند: « إسناده حسن *. كا حسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة وصحيح الترغيب. 


e۳ | 
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في أن التزام الصلاة من أهر خصال الأنبياء 
والصدیقین وأنها داب الصالحین والربانبين. وأهم 
صفات أصحاب رسول اللہ 3 


حر 6 ےھ 


ع و له رس 


قال تعالى: ‏ رهم یمه بهدود بے یم واا لوم 
فسل َلعَت وَلِقَامَ لصاوو ورکاء لگ وه واا كا علي 4 
[ الأنبياء: ۷۳ ] . وقال سبحانه على لسان ابراهیم: « رب اجعلی 
مُقِيمَ لصاوو ومن ریق ربکا وتَتَکَل دعل 14 إبراهيم: 1۰ ]. 
وتاك فطل على لمانا ام أيضًا: « زَا إن سک من 
درست بِوَادٍ عبر دی زرع عند بَيْيِكَ المحرم ريا ليقيموأ الصَلَرةٌ 
کل ند ے الاس تبر نم رازم يناعت لت 
کرو 14 إبراهيم: ۲۳۷. وقال تعالى في حق نبیه إسماعيل الفاة: 
« مره لصو رود وان عند رو ما 6[ مريم: 0ه ]. 
وقال تعال مخاطب نبیه موسی اعلذ: نان لذ له لا 
عبن و سوه لِنِكْرئ 4 [ طه: ۱6 ]. ومثله قوله تعالی: 
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مکی حل هد رک فرص مک که عمو رضت رر زوج عم وه 
واوا إل موس وآخه أن بوا میک بیضر يونا واجعَلو 
عدي یں یم 


بوتکم وله روا سود وت المینی مک »© [يونس: [Av‏ 
وقال تعلق عل لسان ثييه عیسی ا: ( وحمل ما6 آنا 
کت رای او ور کوو مَا دم حي 4 [ مريم: ۳۱]. 
وقال علا لنبیه محمد ككِل: «( مرت يالصّلوة صر ما لا 
لک ردقا عن رفك وَالْعوبَة ِموی 4 طه: ۱۳۷ ] وقال کل في 
وصية لقمان لابنه: ( یمق آقر ألصَصلوء مر مرو وه عن 
لكر وای عل ما صاب إن لك ین عن شور 4 [ نقان:۱۷]. 
وقال تعالى في حق بني إسرائيل وغیرهم من الکفار: ظ وا 
وم و 


تشر ی تمس وور ا ا درم جوا فاق عت 2 وه 
مرا إلا لیبدرا أله لصي له الب حتفا ویقیموا الصّلؤة ويوا 
و 

رکه ودک ین الم © [ البينة: ۰ ]. 


وکتب أميرُ المؤمنينَ عْمَرُ بن اخطاب هه إلى عمَالِه 


7 3 م ‏ و 


َالَ: « إِنَّ أَمَمَ آترکم عِنْدِي الصّلاهًا هَمَنْ حفظها 
وافظ عَلَيْهَا حَفِظ دینك وَمَنْ ضَيَّهَا فهو لا سِوَامَا 
اؤ ^ 

یم * 

وعن الْسْوّرٍ بن مه یه قال: ( دخلتٌُ على عْمَرٌ بْنٍ 
امخطاب وهو مُسَجَّى [ أي من الطعنة التي طعن عند مقتله ] 
فقلث: كيف ترونه؟ قالوا: کا ترى! قلت: أيقظوه بالصلاة 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ بسند صحیح. 


۳۹ 


فإنكم لن توقظوه لشيء أقزع له من الصلاة! فقالوا: الصلاة 
يا أمير المؤمنين! فقال: ها الله اد ! ولا حق في الإسلام 
لمن ترك الصلاة! فصلى وان جُرْحَهُ لَينْحَبُ دما“ 
ومعنى « يَنْحَبُ »: يتفجر ويتدفق! وأخرجه مالك في الموطأ 
بلفظ آخر: ( أن الْسْوَرَ ی مَخْرَمَةَ دخل على عمر بن 
الخطاب من الليلة التي طُّعن فيهاء فأيقظ عمر لصلاة 
الصبح» فقال عمر: نعم ولا حط في الإسلام لمن ترك الصلاة! 
فصل عم وجُرْحهينْحَبُ دما! ٨)‏ . 

ومن أعجب القصص التي ثروی عن أصحاب 
رسول الله ية قصة الأنصاري الذي بات يجرس المسلمين 
لیلا بغزوة دا الرّقَاع؛ حيث قام يصلي بثغر حراسته فرآه 
رجل من المشركين فرماه بثلاثة أسهم, الواحد تلو الآخره 
فجعل الدم يجري والرجل قائم يصلي ثابت في صلاته. يتلذذ 
بتلاوة القرآنء ول يقطع صلاته! وإليك نص الحديث مفصلا: 

م E YE‏ 
في غزوة ذات لقاع فأصيبتٌ امرأةٌ من الشرکین فلا 
انصرف رسول الله قافا جاء زوجها - وكان غائيًا - 
فحلف ألا ينتهي حتى یر دما في أصحاب محمد! فخرج 


(۱) رواه البيهقي» وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق في مصنفه والدارقطني» والطبراني 
في الأوسطء وقال أبو بكر الحيئمي: « رجاله رجال الصحيح ». 
() الموطأ 
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يتبع أَئْرَ النبي ب فتزل النبي ية منزلاء فقال: « مَنْ رجل 
َكلَونا ليّتنا هذه؟ » فانندب رجلٌ من المهاجرين ورجلٌ من 
الأنصار [ سا ] فقالا: نحن يا رسول اللّه! قال: فكونوا 
بم الشّعْبٍ! قال: وكانوا نزلوا إلي شعْب من الوادي. فلا 
خرج الرجلان إلى ماش قال الأنصاري للمهاجري: 
أي الليل َب إليك أن أَكْفِيكَهُ: أوله أو آخره؟ قال: اكفني 
آوله اد رای تس او بای 

تى الرجل [ يعني الُشرك ] فلا رأى شخض الرجل 
سيا iN GS‏ حارس 
المسلمين ]ء فرماه بسهم فوضعه فيه! فنزعه فوضعه وثبت 
قائّاء ثم رماه بسهم آخر فوضعه فیه» فنزعه فوضعه وثبت 
ای جاده ای تن وی رقع ارد 
وسجد. ثم اَهب صاحبه فقال: اجلس فقد تا قوب 
[ الهاجري ] ! فلا رآهما الرجل عرف أن كَدْ دروا به 
فهرب! فلا رأى الهاجريٌ ما بالأنصاري من الدماء قال: 
سبحان اللّه! ألا أَهْي؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم 
أحب أن أقطعها حتى أَنْهِدَهَا! فلا تَابَعَ لزني ركعت 
فك َم ال لوا أن أضيع ترا مرن رسول الله ب 
بحفظه لَقَطَمَ نَقَيِي قبل أن أقطعها أو فا 1 


(۱) رواه آحد» وأبو داود وابن حبان» و البيهقي» وابن خزيمةء والدارقطني والحاكم 
وصححه. كما رواه البخاري معلقًا مع اختصار القصة. وقد حسنه الشیخ شعیب = 


۱۸ 

وعن ابن أب مُليكة قال: ( صحبت ابنّ عباس - 
رضي اللَّه عنهها - من مكة إلى المدينة» فكان إذا نزل قام 
شَطْرَ اللیل! فسأله أيوب: كيف كانت قراءته؟ قال: قرأ: 
رت سکب بل 4(ن: 1۱۱ فجعل يرتل ويُكثر في 
ذلك النشیج! )"" والنشیج: شدة البکاء! 

فيا حسرةً على العباد!.. لو یدرکون ما هذه الصلوات؟ .. 
ويا حسرة ثم يا حسرة! على شباب وکهول من أبناء هذه 
الأمة» تعددث بهم السبل من هنا وهناك وتفرقت بهم 
الأهواء» وانغمسوا في التيه من كل صوب» وأضاعوا هذه 
الصلوات خشوعَها ومواقیتها وجاك فصدق علیهم قوله 
تعالی: « خف من بعرم لف أصَاعُو سوه بو َو َو 
لفون غَيَا 4 [ مریم: 0٩‏ ]. 

تلك آية فاصلة بين نوعین من الأجيال» بینها ما بين النور 
ی ایتناز ماني 


ذي كاملة» فتدبر: 7 رک ألَذِينَ أ امه نعم الله عم مین r‏ 


رم م و 2 سس عه ع رر ر 


ءادم ویمن حملنامع نوج وین دري ب رهم سره بل وین هدیا ايا إذا 


ل لانت سفن روا سا وک () ينبم لف أضَاعُوأ 


مر 2 2 


سوه وکا اون ویتکا (2) لام قاب وا ول 


الا رناژوط في تعلیقه على السند كا حسنه الشیخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود. 
(۱) سير آعلام النبلاءء للذهبي ( ۳/ ۳1۲). 


البيان الخامس | 4٩‏ 


مج ع ےی و ے عر 


معا فأولیک سود ليه اظ سينا 2 6 مريم: ۵۸ -۰]- 

ولذلك فقد جعل اللّه الصلاة هي آية السلم» والعلامة 
الجميلة التي تميزه في مسيرة التاريخ النبوي» فهي الفصل الذي 
لا يعرف إلا به. والنور الذي لا يمشي إلا به. وما مدح الله 
تبارك وتعالی أصحاب رسول الله بشيء کا مدحهم با كانوا 
عليه من مداومة الصلاة! قال كك: ل عد رول آم ارت مه 


یه کر کا ینم ينج زکا مدت کلب 


ا مع 4 م رس موی ممم 6 
ورضوتا ماهم في وجوههر ینآ السجود لك مهم فى لور 


لس 1 


سوق يِب ازع لبقا يم الكقار وعد ان لق امنا ولو 
لصحت متهم ناویا 4 [ الفتح: ۲۹ ]. 
مه 0 2 5 
وانما اكتسبوا صِمَتَيْهُم الأولیین؛ الجهادية: ( أَشِدَاءُ عل 
الكُمَارٍ 4 والِْيةٌ: ( رُحمَاء هم ؛ من كونهم على صلاتهم 
دائمین» بالليل والنهار. وهو قوله تعای: ‏ تم رسب » 
الآية؛ لأن ذلك هو المعين الصافي الذي يتزود منه المسلم 
الصادق. من حيث إن قوله تعالی: ۵ رهم رسمه 4 فيه إشارة 
إلى أن ذلك هو دأبهم وحاهم الستمر في حرکاتهم التعبدية؛ 
إذ التعبیر باسم الفاعل جمعًا ( را سجّدًا » في سياق الفعل 
الضارع: ( تراهم )؛ يوحي بصورة حية لقافلة المؤمنين» وهم 
منخرطون في حركة الصلاة التواترةه من غير فتور ولا 


9۰ 
انقطاع» سيرًا مستمرّا حتی كان ذلك صفةً ثابتة هم حيغا 
تراهم ( تراهم ركعًا سجدّا )۲ . 


لا ود 


(۱) من كتابنا: « بلاغ الرسالة القرآنية ‏ بتصرف. 


البيان السادس 


في أن فضل الصلوات الخمس عظيم 
عند اللہ وأنمن كفارات للخطايا والذنوب. 
ومطهرات للبدن والروح ! 


+ 6 


ال الله تعال: « یک الصو تلم 


رسول اللّه كَل یقول: « أَرَبْتُمْ و آن ترًا باب أَحَدِكُمْ 
فقیل یله کل َم کس رات كل يَقَى ین دزن(" يء؟» 
قالوا: لا يَبْقَى 8 رنه شيع قَالَ: « نك مَئَلُ الصَّلَوَاتٍِ 
انس يَمْحُو الله ن اناا . 

وَعَن جابر ك أن رسول الله اة قال: «َل الوا 


مر ملاع یب( 
یوم مس مرات » 


(1) الدَّرَنُ: الوسخ. (۲) متفق علیه. 
(۳) رواه مسلم. ومعنى العَمْر: العميق الكثير الماء. 


وَعَنْ عنمان 5ه أن رسول الله بيا قال: « ما من مسلم يتطهر 
فيتم الطهور الذي كتب اللّه عليه فيصل هذه الصلوات 
الخمس إلا كانت كفارة لا بينهن ٩۳»‏ 

وعن ابن مسعود له : ( أنَّ رجْلا آضَا بت خطيئة» فانی 
النبيّ وله لاله تَعَالَ:ط ونر الکو رق 
وراي آَل اد سكت بذج ااب [هود: ۲۱۱4 فْعَال 
اجه آل مد قال: « لجوبع امي كلهم » دا 

وَعَنْ أي هريرة د أنَّ رسول الله ل قَالَ: « الصَّلَوَاتُ 
امش وَاجُمْعَةُ إلى المع کم بيهن ما 1 تش الكبائرٌ ۳0. 

N 
یقول: « تا ین افري نیم ره صَلَاهٌ كوب ین‎ 
وُضُوءهاء وَخُْشُوعَهَا وَرکوعهاه إلا کانث كَمَارَة كا ی من‎ 
٩» لوب ما 1 ؤت بيرك ولك ادر‎ 


اانا 


(۱) رواه مسلم. (۲) متفق عليه. 
(۰۳ 1 رواء مسلم. 


في خصوص فضل صلاتي الصبح والعصر 
وما فيهما من أسرار.. ! 
وأن المحافظ عليهما بجماعتهم محفوظ 
بضمان اللہ وسلامہ في الدنيا 
آون من النار في الآخرة. بل كان من أهل المنازل 
العالية في الجنة ! 


ف 


قال تعالى: ف( اور الصاو دلوو انیس ال عَسَيٍ رفن 
جر لو فان الجر كارت منوا © [ الإسراء: ۷۸ ]. وقال غللة: 
«وَسَيَحَ مد رل بل طلع امس ول لمرو 4 1ق:۳۹]. 

ون أي موسی الأشعري له أن رسول الله كله 
قَالَ: ١‏ من صلی لین کل اجَنَّا ۲۳۰ ومعنی ١‏ رن ا: 
الصَّبْحُ والعَضْرٌ وعن أب زهير عمارة بن رُوَيْبَةَ ند 
قَالَ: سَمِعْتُ رسول اللّه تک يقول: « لَنْ بیج النَارَ أحَدٌ 


(۱) متفق علیه. 


۳ 


صل قَبْلَ طُلُوعٍ الشَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوييَا ۲ يعني: الفَجْرَ 
والعَصْرّ. 

وعن جندب بن سفيان 5 قَالَ: ال رسول الله يلل : 
«من سبح نی له انر با ابن کي طك 
الله ین ذیهبقيء ۲۷ وعن بُرَيْدَةَ نه أن رسول الله ل 
قال : « مَنْ کر صَلَاةَ را 

سول الله كيا إِذْ نَطَرَ ال ار له الب قَقَالَ: «أَمَا 

کم تون رَبَكُمْ كا کون هَذَا الم لا ُصَامُونَ في رَؤْيَته! 
اوتا نع ی ر 
غُرُويا!»يَْني: اضر وَالْمَجْرَ ثم را جریژ: « رسیم َد 
ریک قبل طلوع امس ول عزوي 14 طه: ۲۱۳۰ (. 

وعن أي هريرة ذف فَالَ: ال رسول الله ب : « باون 
فیک مدنگ باللیلی وملائكة بِالنّهَانِ َو في لا اصح 
رصا التضر ثم برح انين بثو یک آم الله - وفو 
عم بهم - كيف رکم عِبَادي؟ تَقُولُونَ: تراهم وَهُمْ يُصَلُونَ 
اتنام وَهُمْيُصَلُونَ ۳. 

دا 


(۱) رواه مسلم. (۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه البخاري. »٤(‏ 0) متفق علیه. 


في فضل صلاة الجماعة بالمسجد. وما رب اللہ 
لها من الأجر العظيم وأن التخلف عن شهود 
الجماعات يجعل صاحبم على خطر عظيم! 
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عن ابن عمر - رضي الله عنهها - أنَّرَسُول الله ية ال: 
« صَلَاٌ الْجَماعَةٍ أفْضَلُ ین صلاة الْقَذَسَبْع وَعِْرِينَ رجه ٠»‏ . 

وعن آي هريرة ك أن رَسُولَ الله بل قال: « صَلاةٌ 
وَعِشْرِينَ ضفقه وَذِكَ أله ذا توَضََّ خسن الوضُوءء نع رح 
إلى اشد لا یخرب لا اللا يَخْطُ حَطْوَة لا رمث له يبا 
رة وَحُطَّتْ عن ا حَطِيَة إا صلی رل لملائكةٌ تصن 
له ما دام في مُصَّلّاه مالم يحدث» تقول: اللّهم صل عليه الم 
أرحمه. ولا يزال في صلاة ما اضر الصَّلاة! »(. 

وعنه يه قال: « اکن النبي عد رَجُل أعمی» فقال: 


(۲۰۱) متفق علیه. 


فلا وَل دعاه فقال له: « e‏ بالا » قَالَ: 


5 1 
وعَنَ ابن أمّ مكتوم #5ه وهو الأعمى المذكور في الحديث 
السابق - أنه قَالَ: « يا رَسُولَ الله إن الدينة كثيرة ارام 
لسع ال رَسُولُ اللّه لا: : « تَسْمَعٌُ حيّ على الصلاة 

حَيَّ عَلَ القلاح؟ یهلا ». 
وَعَن ی هريرة 4 أنَّ سول الله وَل قَالَ: « ۳ 
عه ور T1‏ 


3 


را 
حالف إلى 


بالصّلاة و ون ن هاه ثم آمر رجلا یوم التاس 
E e‏ 0 .0 


ّى الله تال غدًا مل i E‏ 
الصَلَوَاتِ حَيْتُ یتادی هن ان اللّه شرع لِيَيَكُمْ لسن 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) رَوَاهُ النسائي: وأبو داو وابن خزيمة» والحاكم» والبيهقي» وحسنه النووي 
في ریاض الصالین. وقال: ( معنی «حَيّهلا» : تعال! ) وصححه الالباني في 
الشکاة وفي صحيح سنني النسائي وأي داود. 

(۳) متفق عليه. 


البيان الثامن | ۷ه 


الهُدَىء وإنبن من سنن الحدىء وَلَوْ آنکم صليتم في بيوتكم 
7 اچ مرن مرت اس مق 0 


سنه نکم للم ! وَلَقَد ریا وما یخلت عَنْهَا إلا متفر 
مَعُْومٌ الاق! وَلَقَدْ گان الرَجُل يُتَى به ای تارج 
تی يْقَامَ في الصّفٌ!00". 

وَعَن أي الدرداء ك قال: سمعث رَسُولُ الله لا 
يقول: « ما من ثَلانَةِ في قري ولا بي لا تام يهم الصّلا 
لاد استَخْرَة لبهم .کم اباق كنا يكل 
ال م العم القاصِية ا(. 

وَعَن أي سَعِيد الخدريّ 5 أن رسول الله بلا قال: 
« الصلاةٌ في ماعو تنل سا وَعِشْرِينَ صَلَاة! نبا صا في 
قلاة قاس رُكوعَهًا وَسجُودَهَا بت سین صَلَاةٌ "'" والقصود 
بصلاتها في فلاة - وهي الصحراء - السافر الذي لا يشغله 


(۱) رواه مسلم. ومعنی يُبَادَى) : أي يعتمد على رَجلین» فيمشي بینهیا متبایلا 
من شدة الضعف والرض! 

(۲) القاصیة: النعزلة عن القطیم» الشاردة بعيدًا عنه. والحديث رَوَاهُ هد 
والنسائي؛ وأبو داود» وابن حبان» وابن خزيمة» والحاكم» والبيهقي في الکبری 
والشعب. وحسته النووي في ریاض الصالحين. كا حسنه الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع» والشکاةه وفي صحيح سنني النسائي وأبي داود. وقال في صحيح 
الترغيب: حسن صحيح. كما حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق السند. 
(۳) رواه أبو داود؛ وابن حبان» والحاكم» وقال: صحيح على شرطها. کا 
صححه الألباني في صحيح الجامع» وصحيح الترغيب» وصحيح أبي داود. 


مه | 
تعب سفره ومشاقه عن أداء صلاته. فرغم انفراده كان 
أجره مضاعفا إن هو أحسن أداء الصلاة في سفره. 


نا 


والعشاء وما فيهما من بركات وأسرار وحجر 
الخسارة الناجمة عن إضاعة جماعتهما! 
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عن عثمان بن عفان #5 قَالَ: سَمِعْتٌ سول الله لا 
يقول: ‏ مَنْ صل الیشاء في جماعَة» فَكَأنَّا ام ضف اللَّيْلِ 
وَمَنْ صل الصُّيْحَ في اة فكأ صل الیل که . وفي 
رواية أبي داود والترمذي عن عثان بن عفان ذه أن 
رَسُولَ الله ية قال: « مَنْ هه الیشّاء في اة كَانَ لَه 
قيام نصف ليلةء وَمَنْ صلى العشاء والفجر في جماعة كان له 
كيم ياد" وعن أب هريرة 4 أن رسول الله 2 
قَالَ: « لو يَعْلَمُ الاس ش ما في النَّدَاءِ والصَّفِ الأول 12 
يجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عَلیه لاسْتَهَمُوا عَلَيِْ ولو يَعْلَمُونَ 


(۱) روا مسلم. 


(۲) رواه أبو داود والترمذي؛ وقال: حدیث حسن صحیح. وصححه الألباني 
في صحیح سننیهیا؛ وفي صحیح الترغيب. 


۳ 
ما في لهچ لَاسْتبقُوا الب وَلَوْ يَمْلَمُونَ ما في العتَمَةٍ 
وَالصّبْح لأَنَوْهُمَا ولو حَبْوًا !2"0. 
وعنه ذه أن سول اللّه ية قال: « تیش صَلَاةٌ ال عل 
المُنَافِقِينَ من صَلاة القَجْرِ وّالیشاء ! ولو يَعْلَمُونَ ما فيا 
رها ولز حَبْرًا ۳). 


E e E 


(۱) متفق عليه. ومعنى العََمَة: وقت صلاة العشاء» وهي أول ظُلْمَةٍ الليل. 
والاسْتِهَام: الافتراغ. وَالتَهْجيد: الک ال الصّلاة 
(۲) متفق عليه. 


في فضل انتظار الصلاة بالمسجد وأن 
الملائكة تجالس المومن المرابط فیہ؛ ما دار 
متوضنًا ينتظر الصلاة ! 
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عَنْ آي هُريرة ڪه أنَّ سول اللّه يل َالَ: « لا يرال 
أَحَدُكُمْ في صَلَاة ما دامت الصَّلَاةٌ تبسك لايَمتَعْهُ آن یب إلى 
أهله إلا الصَّلاةٌ »9 , 

وعنه 5ه أنَّ رَسُولٌ الله اة قال: « الْمَلائِكَةُ تصَ عَلّ 
أَحَدِكُمْ ما دام في مُصَلاهُ الي صلی فيد ما خی تَقُولُ: 
لب اف 4 الل ازْعية . 

وَعَنْ لس ه: أنَّ شول الله مر لا الیتاء إلى 
«صلی اما رو وَكَتَرَالُوافي صلاة ُند اتر وها ۳. 


(۱) متفق عليه. 
(۳۰۲) رواه البخاري. 


"١ 


بي أمَامة َال هه أن رسول الله ل قال: 
« صَلاةٌ في اثر صلاة لا لو ین کناب في لین ۳. 
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RE‏ و و 


(۱) رواه أحمدء وأبو داود؛ والبيهقي في الکبری والشعب. والطبراني في الکببر 
والأوسط والصغیر. وحسنه الألباني في صحیح الجامع» وصحیح الترغیب» 
وصحیح أب داود والشکاة. بينما صححه الشیخ شعیب الارناژوط في 
تحقيق السند. 


البيان الحادي عشر 


في أن المشي إلى المساجد مغفرة ونور 
وفوز بأعلى منازل الجنة! 


2( 2 
اث م 


قال تعالى: تما يتك تكيد ال ع تت 3 
ی رت و مرک بت 


خر ام اللو وان ۳ و ن | 
یک آن يكرا یمیت 4 1 تیت: ۲۱۸ 


وقال سبحانه: ۵ في يوت اين اه أن رقم کر فا 
اسای لَه فبا بالشدو َالِ (2) رال ل نهیم تحار ره لام 


مر اشن رر ڑگر از با له اب 
ولاسر ت جزم آله أَحْسَنَ ماع أ وتزيدهم ين فضلهه وله 
دززق من اء بخبر ساب [ النور :۳۹ -۳۸]. 
وَعَن أبي هريرة ك أن الب یو قَالَ: « من عَدَا إلى 
ال یط له نی ان رلا گلا عدا ازع 4 
ذه أن النبيّ يك قال: « مَنْ تَطَهّرَ في یه بی نم مَضَّى 


)١(‏ متفق عليه. 


۳1 


كَانَتْ خُطواك إخداها تحط خَطِيكدٌ والأخرى ترتع َرَجَةٌ . 
وَعَنْ أبي امام # أن وَسُولَ الله َك قال: « ن َرَج 
من بیت رارق صا كنوب جره كأجر الْحَاج انمخرم! 
عن عرع رل نیع الشعى لا ينيب ره تج 
في عِلَينَ ° 


اد را سای 3 ا 4 5 
وَعَن أب بن کغب ذهه قال: « کان رَجّل من الانصار 


لا آغلم أَحَدًا أبْعَدَ من الَسْجِدٍ منك وَكَانَتْ لا طبه صلا 


3 
۱ 


فقيل لَه و ارت حازا رکه في الظََاءِ وني الرَمْضَاء؟ 9 
عو روو ع5 ره 3 35 ts‏ ع 
قال: مَا یمرن أن مَنْزِلي إلى جنب الَسْجِدِ! رن ريد آن 


۹ 


يُكْتَبَ لي اي إلى السجده وَرجُوعِي إا رَجَعْتٌ إلى أَهْلٍ. 

َال رول الله كي : كد نع الله لك كرك كُلّه»"©. 
وَعَن جابر هه قَالَ: « خلت البِقَاعٌ حول اَي قاراد 

و سَلمَةَ آن یلوا قرب الج َم دك ای يلق 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) رواه أحمد. وأبو داود والبيهقي في الکبری والشعب, والطبراني في الكبير 
والأوسط والصغير. وحسته الألباني في صحیح الجامع» وصحیح الترغيب» 
وصحيح أبي داود» والمشكاة. بين صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق السند. 
(۳) الرمضاء: شدة الحرّ. (5) رواه مسلم. 


البيان الحادي عشر | م 


قال م: « بني أنَكُم تُريدُونَ أنْ تَسَقِلُوا قُرْبَ النجد؟» 
قالوا: نعم يا رَسُولٌ اللّه قَدْ أرَدْنَادَّلِكَ. فَقَالَ: « بي سَلِمََ 


ديَارَكُم نکب آارُكُمْ! دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آنارُكُمْ! » فقالوا: 
ما سرا أنا كنا تَحَوَلت". 
2 د مع 2 ی 27 
وَعَن أبي مُوسى ذه أن رَسول الله یو قال: « إن غظع 


الاس جرا في الصَّلاة أبْعَدُهُمْ لها نی تََبْعَدُهُمْ! وَالَّذِي 
تقد الصَّلَاةَ حَنَّى يُصَلَيهَا مع الامام أعظَّمٌ جرا من اي 

وَعن بِرَيْدَةَ نه عن النبيّ يك قَالَ: « بَشَّرُوا الْمَشَّائِينَ في 
للم إلى اتاجد اور َو القيامة! ٠‏ وعن أبي هريرة نی 
أن رشول الله يل الّ: « آلا کم على ما يَمْحُو الله به 
لخَطَايَا یرمع بو الدَّرَّجَاتِ؟ » كَانُوا: بل يا رَسُول اللّه؟ قَالَ: 
« سباع الوْصُوءِ ی الکاری ونر اطا إلى الساجیه وَالتِظارٌ 


ان سای نیک لرباطا نتیکم الربَاطٌ »“. 


(۱) رواه مسلم وروی البخاري نحوه مختصرًا من حدیث آنس. 

(۲) متفق علیه. 

(۳) رواه آبو داود والترمذي عن بريدة. ورواه ابن ماجه» والحاكم؛ عن آنس 
وعن سهل بن سعد. كما رواه البيهقي في الکبری وفي الشعب. والطبراني في 
الكبير والأوسط وأبو یعلی وابن خزيمة. رصححه الألباني في صحیح الجامع» 
والشکات وصحيح الترغيب» وصحيح السنن الثلاثة. 

)٤(‏ رواه مسلم. 
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البيان الثاني عشر 


في أن يوم الجمعة أفضل النیام عند اللہ على 
الإطلاق لہا جعل الہ فیم من الأسرار الكونية 
والحقائق الإيمانية 


2 6( 2 


و ووب وعد سيت ی 
وتميزت بفضل عظيم! تب الاختسال لها وی 
والتبکیر لها والصلاة على النبي 5 ی 
الدعاء؛ إذ فیها ساعة الاجابة الخاصة! وفیها من الأسرار 


الْقَدَرِيَّةِ والعجائب التكوينية ما يملأ القلب رَعَبًا! 


ممعم 


قال اللّهِتَعَالَ :ل ينها آله منوا ڌا ووت لصو من تور 
لَجُمعَة اشوا إل در ان ودروا بیع د یک َي رلک إن کر 
عون © إا یب الصَلَوهُ فان زوا في الارض وَأبَكْوأ من 
فصل آنه واد کرو هرا لح حون 6 [ الجمعة: 4 .]٠١‏ 
وَعَنْ ابي هريرة 5ه أن رسول الله ل قال: « حبر يوم 
طق عق انش نوع بلقم فیه ملق انك ور أجل 


البيان الثاني عشر | 3 


الجنّة وفیه أخرج منها! "۲۳ تلك رواية مسلم» وللحديث 
تفصيل عجيب في رواية أخرى صحيحة؛ ونصها أنه كلل 
قال: ربوم لمث فيد اش يوم الجممة: كيد قآ 
ند او وفيه تیب عليه» وفيه فص وفبه تقوم لام 
على وَج الأرض ین دابة الا وَهِي تصبح يوم الجمعة مُصِبِحَةٌ 
حتّی تطلع الشّمِسٌ؛ شَفقًا من الساعة! إلا ان آدم! وفيه ساعةٌ 
لا یصادفها عَبْدٌ مُوْمنٌ وَعو في الصّلاة يسال اللّه شيئًا 
لا آغطاه يه 

وعن أبي هريرة ذه قَالَ: قَالَ رسول الله يله : « مَنْ 
توا هدن الوْصُرَء نم نی اشع َاستَمَعَ وآنست. غُفِرَ 
لدعا جزل وين القع وَرَيِادَةٌ تَلَنَةٍ آیام! و تن ای 


مذ ل 


عه هه أن النبی ل قَالَ: « الصَّلَوَاتُ امش 
وا إل اخشت وَرَمَضَانُ ال رَمَضَانء مُكَفْرااتٌ ما بيهن 
دا اجتبّت الكبائر یر 6( وعنه وعن ابن عمر كليهما معا - 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) رواه مالك وأحمدء وأبو داود. والترمذي والنسائي؛ وابن حبان وال حاکم» 
عن أبي هريرة مرفوعًا. وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر: وصحیح 
سننهم» وصحیح الترغیب. والإرواء. وقال الشیخ شعیب الأرناؤوط في تحقيق 
السند: « إسناده صحیح على شرط الشيخين ». 

م )٤‏ رواه مسلم. 


۸ | 
رضي الله عنهما - آنا معا رسول الله َة یقول عَلّ 
راد رون لبن اقام عن وذیهم اُمُعَات أو یمن 
وَعَن ابن عمر رضي اللّه عنهما: أنَّ رسول الله لا 
ال « إِذَا جَاء أَحَدُكُمُ افش و 14 وعن 
أي سعيد الخدري کا أن رسول الله ية قال: « عُسْلُ 
يوم الْجمُعةِ واب على کل مختیم! ۲۳۰ وعن سان د أن 
رسول اللّه ال: « لا غيل وَجُلٌ وم اللُعة ور 
ما اسْتَطَاعَ ین طْهْرء وَيَدَهِنُ من دغنه یمس من طیب 
م بثصث إِذَا تلم الاقام إلا عُفِرَ له ما یه وب 

تفت ری ۳ 


وَعَن أي هريرة #5 أن رسول اه قال: « من ال 
وم المعو عُسْلَ الت نم راح في الساعة الأولى فان نرب 
بده [ أي: عملا أو ناله ]» وَمَنْ رَاحَ في السَاعة ال انم 
رب بر وَمَنْ راح ني الساعة ال كانم قرب کشا رن 


وَمَنْ رَاحَ في السَاعة الرَاِمَةٍ فگانعا قرب دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في 


(۱) رواه مسلم. (۳۰۲) متفق عليه. 
(4) رواه البخاري. 


البيان الثاني عشر | 9< 
السَّاعَةٍ الخَامِمَةٍ فَكَأنا قرب بَيْضَة ادا رح الإمَامُ حَضَرَتٍ 
اللاك یتمه يَسْتَمِعُونَ الک »۲ '' ومعناه أنه لا فضل لمن جاء 
متأخرا» ولیس له الا آجر الفریضة! 
عنه ن#ه: أنَّ رسول الله كَل دَكَرَيَوْمَ اجشفعت فَقَالَ: 

ها تاق يُوافُِها عَبْدٌ سیم وَهُوَ تام بصي یال الله 
شین 1 أَطاء إِيَاهُ » وَأَسَارَ بده یه" وعن ابي رده 
ابن أب موسى الأشعريّ طفه قَال: ال عبد الله بن عمر رضي 
اللّهِ عنهما: أسَمِعْتَ باك يُحَدّتْ عَنْ رسول الله يلل في 
شأن سَاعة الجُمعَة؟ ال اكاك ی یت 
رسول الله اة یقول: « هي ما ین أن نیش الما إل آن 
تُقْضَى الصَّلاةٌ »۳ . 

وعن أوس بن أوس # أن رسول الله يلك قال: 
« إِنَّ من آفضل آیامکم 4 الجمعة فيه حُلِقَ آدم» وفيه ص 
وفیه النفخت وفیه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة فیه! فإنَّ 
صلاتکم معروضةٌ عل » قالوا: يا رسول الله وکیف تُمُرض 
صلاتنا عليك وقد آرفت؛ أي یقولون: قد بلیت. فقال: ‏ إن 

للّه رم على الأرض أن تأكلّ أجساة الأنبياء»“. 
(۰۱ ۲) متفق علیه. (۳) رواه مسلم 


)٤(‏ رواه أحمد. وأبو داود والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان والحاكم» عن 
آوس بن أوس» وصححه النووي في رياض الصالحين. كما صححه الألبان ‏ - 


۱۷۰ 


وَعَن أنسٍ # أن رسول له قال : « إن في الجن 
سوق يأنوها کل جع نها بان یسك تهب ریخ لقمال 
فتَحنوا في ۇجوھهم وَثيابهم فيزدادونَ خسنا وکمالاه فیرجعون 
إلى أهليهم وقد ازدادوا حُسْنًا وجمالاء فیقول هم آملوهم: واللّه 
لَقَدُ ازددتم يَعْدَنَا خشتا وجالا! فيقولونَ: وأنتم واللّه لَقَدْ 
ازددتم خُسْنًا وجمالًا»”". 

من أجل هذا وذاك شدد النبي ی النكير على ترك صلاة 
الجاع تهاوا؛ حتى بلغ ثلاث مجمّعِ! فعن أبي الجعد ضيه 
أن رسول الله 2 قال: من رل شلات تم عاونا با 
ده ملق" رن آساین یدج رسول الل چ 
قال: «مَن ترا ثلاث جُمُعَات من عبر غذر كِب ین من »۳. 


E‏ زد 


=صحيح الجامع» والسلسلة الصحيحة والشکات وصحیح الترغیب والارواء. 
وقال الشیخ شعیب الأرناژوط في تحقيق السند: إسناده صحیح. 
(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواء أحمد» وأصحاب السنن الأربعة» والحاكم. وصححه الألبانٍ في صحیح 
الجامع» وني صحيح سننهم» والمشكاة» وصحيح الترغيب. وحسنه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تحقيق المسند. 
(۳) رواه الطبراني» وصححه الألباني في صحيح الجامع. وروى نحوه ابن حبان 
وابن خزيمة عن أبي الجعد الضمري مرفوعا؛ وصححه الألباني في صحیح 
الترغيب. 


4 


في فضل نوافل الصلوات وقيام الليل خاصة وأن 
الصلاة في جوف الليل خير النوافل على الإطلاق! 
وأنها أَقْرَتُ الطرق الموصلة إلى اللّم! 


فهي تنير القلب. وتجدد الایمان. وتملاً الوجدان 
آنسا باللم وثقۂ بم تعالى 


وهي غذاء للروج. وشفاء للنفس. وعللج للبدن! 
2 (6 2 


ال الله تَعَالَ لرسوله يَكِةِ: « وَيِنَ ال مَتَهَجَّدْ يه اه 
و رق اص ين ت 


ك عسي أن بتک ریک مَقَامَا محَمودا 4 [ الاسراء: ۷٩‏ ]. وتال له 
أيضًا: [ بايا مزل یلا 3 رَه رفس تيلا (3) 
آو زد عله ورل قران یلا 4 [ الزمل: ١‏ - 4 ]. وقال سبحانه في 
حق المؤمنين اللّصٍ: ( باق جوم رای بذغوة رم 
تام ای و اس دقچ 


خوفا وطمعا وتا رزفنلهم‌نهقون 46 السجدة: ۱7]. الآية» وقال ك 


+20 کر مک 


في وصف المتقين: ۵ کنو یلام نأللما هجو )4 [ الذاریات: ۱۷ ]. 


وعن أبي هربرة ذه أن رَسُولٌ الله ول قال: إنَّ الله تال 


VY 


ل: مَنْ عَادَى لي لیاف ققد آذه بالحَزْب» وَمَا قرب 


بالنوافِلٍ سس أحِبَّك كَإِذًا أحيّبئة کت م سَمعه الّذِي سم بوه 
وبصرَهُ ّي بر بویت الي ینش با وَرِجْلهُ اهي يني 
بجا ۳ سای ۳7 لین اتَعَادَن لايد . 

وَعَن أنس بن مالك ضيه أن النبّ ا قال فيه| يرويه عن 
ربه: « إا تَعَرّبَ الب إل د یبا بت له ذِرَاعَا وَِذّا تَعَرّبَ 
إِنَّ ذِرَاعَا تقربث منه باغاه ولذا أتاني يَمشي أيه مرول ». 
وعن أبي هريرة تك قال: قال رسول الله و « الصلاة کب 
ضوع قن اسقطاع أن نی یکی ۳۷ ومعنی قوله: 
« خر مَؤْضُوع » آي: خير تشریع وضع للناس. وعن عقبة 
ابن عامر د أن رسول الله 8 قال: « امن منم یتوضا 
یخی شوه ثم يقوم فيصلي ركعتن. بل عیقب 


وَوَجْهِهِ إلا وج له اج ا 


ولقيام الیل قصة أخرى! قمن أَحَبٌّ الأحاديث إلى 
قلبي قول ل: « من ام بر آياتٍ ل یبن القافین 


(۲۰۱) رواه البخاري. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط عن أي هريرة. وحسنه الشیخ الألباني في صحيح 
الجامع وصحيح الترغيب. 

(4) رواه مسلم. 


البيان الثالث عشر | ۷۳ 
الْمُمَنطِرِينَ ۲۳۷ وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
« كَانَ اي و قوم من الیل حَنَى تتَفَطَر قَدَمَاهُ فَقلْتُ 
لَه: ۾ تَصَْعْ مدا یا رَسُولَ اللّه وَقَدْ غُفِرَ لک ما نفد من 
دب وم تَأخَر؟ قَالَ: « اقلا کون بدا مَكُورًا؟ ل 


۳۹ 2 و 


وعن علي 5: ( أنَّ النبيّ لا طَرَقَهُ وَقَاطِمَة يلاه قَقَالَ: 
مألا تُصَلْيان؟» ۷ وَحَن أي هُريرة وأن سَعِيدٍ الخُدري - 
رضي الله عنها - أن سول الله بل قال: » إا بط 
رل اه ِن الل فصلا - آز صل رَكْعتَنٍ يبعا كيا في 
ال رین ول 0۰ وعن سالم بن عبدٍ الله بن عمر 
ابن المخطاب - رضي الله عنهم - عن أبيه أنَّ رسول الله بلا 


ال: « نِم الرَجُلُ عَبْدُ الله و گان يُصَل من الیل » قَالَ 


(۱) رواه آبو داوده والييهقي في الشعب » وابن حبان» وابن خزيمة» عن عبد الله 
ابن عمرو. وصححه الألباني في صحیح الجامع؛ وفي السلسلة الصحیحة: وصحیح 
الترغیب» وصحیح سنن أبي داود. 

(۲) متفق علیه. ومتفق على نحوه عن الغِيرَة بن شعبة. 

(۳) متفق علیه. 

(4) رواه أبو داود» والنسائي وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» والطبراني في 
الأوسط والصفین كلهم عن أبي هريرةء أو أبي سعید الخدري؛ أو عنهیا ماه 
وصححه النووي في رياض الصا حين. كا صححه الاألباني في صحيح الجامع» 
وصحيح سننهم» والمشكاة» وصحيح الترغيب. وفيه: « قال الحافظ: صحيح على 
شرط الشيخين!. 


| v٤ 


رع ع اس 4 


سال : گا عبد له بعد لك لا ينام من الل إلا يه" 
وَعَن عبد اللّه بن عَمرو بن العاص - رضي الله عنهها - 
َالَ: قال رسول الق « يا عبد اللّه! لا نکن مثل نان 
كَانَيَقُومُ الیل َر یام اليل ۳ 
ون ابن مسعود 5 قَالَ: ( در ند الي وجل نَم 
یل عنی بح قَال: 5١‏ َل الما في أو » "". 
وَعَن أي هريرة 5د أنَّ رسول الله اة َالّ: « يَمْقِدُ الشّيطَانُ 
عل اة داس ي أحَدِكُمْ إا هو تام تلا غقیه يَطْرِبُ على کل 
عفد فة عبت ليل ويل ارقا إن اسْتَيِقَظَ فک اللّه تال 
انحلّت عفد فان تَوَضَّاًالْحَلَتْ عُقدَةٌ فان صل الْحَلَّتْ فده 
کله فا أَصْبّحَ تییطا طَيّبَ النَفْسِ ولا أضبح حَبِيتَ النَفْسِ 
وَعَن عبد لین لام مه أن الب ال « جا لاس 
ود تثوا اللا خاش الَا صا | بالل والس نیاق 


ره ود 


تلو ابه سام * وَعن أي هُريرة 6د أن رسول الله يكل 


١(‏ -4) متفق عليه. 

(۵) رواه آحده والترمذيء وابن ماجه» والدارمي والحاكم» وقال: ۱ صحيح 
على شرط الشیخین ول خرجاه ». وقال الترمذي: حديث حسن صحیح. كا 
صححه الألباني في صحیح الجامع» والارواء» والسلسلة الصحيحة» وصحیح 
الترغيب وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق السند: «إسناده صحیح» 
رجاله ثقات رجال الشيخين» 


البيان الثالث عشر | ۷۵ 


قال: « آطب الكلام وأفْش السلا وَصِلٍ الأرحامَ» ول 
باللبل والناس نيام؛ ثم اذل الجنة بسلام “. وَعَن أب مالك 
الأشْعَري ه أن رسول الله َة قال: « إِنَّ في الجن غُرفا 
يُرَى ظَاهِرُها من بَاطِنِهَ وبَاطِنُهَا من ضَاهِرهاء أعدّها له 
تعالى لمن أطعم الطعا وألانّ الكلاة» وتابع الصيام» وصل 
بالليل والناس نيام لين 

وَعَنْ آي هُريرة #ه أن رسول الله بي قال: ‏ أَمْضَلُ 
الصّيّام بعد رصان شود الله انحر وال الصلاة بَعْلَ 
الفريضَةٍ: لب ۷" وعن ابن عمر - رضي الله عنهیا - 
ن النبييّ بی كَالَ: « صَلاةٌ الیل منتى منتى فا خفت 
الصّبْحَ فَوْتر بوَاحِدَةٍ »۲۳ وعنه د قَالَ: ( كان الب يكل 
صي ِن الیل متنی منتى ويور برع . 


مگ ال ( کان سے ل الا عل دز 
وَعَن آنس ذه قال: ( كان رسول اللو ول بطر من 


(۱) رواه ابن حبان» وآبو نعيم في الحلية» عن أبي هريرة. وصححه الألباني في 
صحيح الجامع. 

(۲) رواه أحمد. وابن حبان» والبيهقي عن أبي مالك الأشعري» ورواه الترمذي 
عن علي» والطبراني في الكبير» والحاكم عن ابن عمرو» وصححه على شرطها. 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع؛ والمشكاة» وصحيح الترغيب. وحسنه أيضًا 
الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 

زارف رواه مسلم. 


(4. ۵) متفق علیه. 


|۷٦ 


قد 2 


له حَنَى نظن ألا یسوم نك وَيَصُومٌ عتی نظن أن 
لا یفطر من شیاه وان ا اء أن ترا مِنَ اللي مُصَلي 
إلا ریت وَلا تات الا رأیحَهٌ )۲ 

وَعَن عائشة - رضي الله عنها -: ( أن رسول الله له 
كذ ال على کک وک فى ق ان ا 
سد من 5ك نو ما فا أحدكُم عیقب 
رف رس ريز رکعتین قبل صَلاة القَجِْ ثم یَضطجعٌ 
عَلَ شقه الایمن حتی ياه المُتَادِي للصَّلاة )۲۳ وعنها 
رضي اللَّه عنها قالت: ( ما گان رسول الله اة ريد - في 
نفقة ول ی رم - غل تی خلبة وق سل 
كا و تفلك ان ا 
لا تسال عَنْ خُنیهنٌ وطوعِنْ» تم يُصَلِ لاه فَقَلتُ: 
ل تصش 
یت مان اي »۳6 

0 ي هريرة فلك أن النبيّ بل َالَ: « دام کم من 
اليل تي الا رمي وین وعن عائشة - رضي 
الله عنها - قالت: گان رسول الله ل دام الیل 


(۲۰۱) رواه البخاري. 
(۳) متفق علیه. 


البيان الثالث عشر | ۷۷ 


ا اعد اق ر ي 


تتح لاه برع خفیفتان) 

سوءء قیل: ما همشت؟ قَالَ: ممت أن آجلس وأَدعَه )(. 
وَعَن حُدَيْقَةَ 4# قال: ( صَلَتُ مَمَّ التي يك دات ليل 

فح البقرَة فقلث: یرک عِنْدَ المائق ثم می» فقلتُ: 


مشرکس Ê‏ خ ا 0 
راء نم افتتح آل جنران اه يقرأ لاه إِذَا مر 


- - )۱( 


وَعَن ابن مسعود هه قَالَ: 


بآية فيا تسبیخ مب وَإِذَا مر بسْوَّالٍ سَأَل ولا مر بوذ 
ra an E E‏ ا کی رات e‏ 
تعوذ ثم رَكع» فجعل یقول: « سْبحان ري العَظِيم! » فكان 


RA‏ ب 


رکُوغه تحوّا ین قيامی نم قَالَ: « سَيِعَ الله نت ربا 
لك امد ثم قاع طویلا قربا با رگم ثم سَجَدَ تقال: 
0 بان رب الأَغْل » فَكَانَ سجوده قريبًا من قیامه 2 

وَعَنْ جَابر ‏ قَالَ: ( یل رسول الله بل أي الَلاة 
أفْصَلٌ؟ قَالَ: « طول لقنو » "" والمقصود بطول القنوت 
هنا: طول القيام عند القراءة للقرآن في الصلاة» کبا شرحه 
النووي في رياض الصا حين. 


وَعَن عبد اللّه بن عَمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: 


(۱)رواه مسلم. (۲) متفق عليه. 
)٤ ۳,‏ رواه مسلم. 


| v۸ 

أن رسول الله اة قل : « أحَبٌ الصلاة إل الله لا دات 
وت الصَّيَام إِلّ الله صِيَام داد كان بام ضف الليل وَيَقُومُ 
َه ويتام دس وَيَصُومُ وما وَيُفْطِرٌيَوْمَا » 
رضي اللّه عنها -: ( أنَّ النبيّ ي گان يام رل اليل 

یوم اجره قصلي ۳۷ 
وَعَن جابر # قَالَ: سَِعْتُ رسول الله ب يقول 
« إنَّ في اللَّلٍ لَسَاعَة لا با رَجُلٌ مُسْلِمٌ يشال له تَعَالَ 
عبر ین آمر لا وَالِرَ لا أغطاة ره نك كل لب »^ 
وعن أبي هريرة 4ه أن رسول الله لا قال: « زل ريا کل ليلة 
إلى سَمَاء الا حي یی فل الیل الاخره فيقول: مَنْ يدعوني 
فأستجيب له؟ مَنْ يسألني فأعطيه؟ مَنْ يستغفرني فأغفر له؟ »۳. 
وني رواية لمسلم: « إذا مضى شطر الليل - أو ثلثاه - ينزل الله - 
تبارك وتعالى- إلى السیاء الدنيا فيقول: هل من سائل مَيُمْطَى؟ 
هل من داع َيُسْتَجابَ له؟ هل من مستغفر يُغفر له؟ حنى 

ينفجر الصبح ٩4‏ 

وحن عمرو بن عبسة 5 أنه سمع الي ككل يقول: « رب 
ایکون الب من الرَّبّ في جَوْفٍ الليل» فان استطعت اَن کون 


e 


وعن غائظة + 


(۲۰۱) متفق علیه. (۳) رواه مسلم. 
(4) متفق علیه. (۰) رواه مسلم. 


البيان الثالث عشر | ۷۹ 


من يَذْكُرٌ الله في تلك الساعة فک ». 

وَعَن عَائشة - رضي الله عنها - قالت: (كَانَ رسولُ اه لا 
ذا اشا الب بن ذخ أذ خزرب ل من 
لها عَشْرَةَ رَه ۲۳۷ وعن عمر بن الخطاب 5 أن 
رسول الله او قال: « من نا عَنْ جي او عن غَيْءِ ین 
ره یب صَلاة الم وصلاة لظه ره کیب لَه ان رامین 
لیب ۳ والمراد بقراءة الحزب هنا: التهجد بالقرآن. 

اسهد رمي اه منیا 1 نی 1110998 
مَس أحَدّكُمْ في الصلاة ة رف تى يذهب عن التو قن 
اكم إا صل َو ایس لمعب نیرب یش تفه ». 
وعن آبي هريرة ند أن.رسولٌ اللّه ار قال: « إِذَا ما 
أَحَدُكُمْ م نالک سْتَمْجُمَ القَرْآنَ عَلَ سانو كَلَمْ يَدْرِ ما 
ول تلیْضطَحم! ۲ . 


انا 


(۱) رواه أبو داوده والترمذي» واللفظ له وقال: « حديث حسن صحيح ». كما 
رواه الحاكم وقال: « صحيح على شرط مسلم » ثم صححه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب» والمشكاة» والكلم الطيب» وصحيح أب داود والترمذي. 

(۳۰۲) رواه مسلم. 

(4) متفق علیه. 

(0) استعجم عليه القرآن: استغلق علیه» ولم ينطلق به لسانه لخلبة النعاس! 

(1) رواه مسلم. 


۸۰ 


البیان الرابع عشر 


في أن الخشوع هو روح الصلاة وجوهرهاء فمن 
أضاعم فقد أضاعها! 


وانما بخشوع العبد في صلاتم - فقوتا في 
أفعالها. وشهودا لمناجاة ربم بأقوالها - تکون 
للصلاة فاندتها الروحية والتربوية. وکذا آجرها 
وقبولها عند اللہ كك وبقدر ما ینقص العبد من 
خشوعها تنقص فاندتها وأجرها؛ حتی لا یبقی لہ من 
ذلك شيء والعیاذ باللّم! 


2 (2 
> 


قال رب الرحمةٍ جل ؤِكُرُهُ وثناژه: ۳ ند لح زمره ت 
رن هُمْ في صَلاعم حَشِعُويَ 4 [ الزمنون : ۲۰۱ ]. وقال سبحانه: 


اس ل 


$ تيئ اس تاره وإ له الا عل لين » 
[ البقرة: 10 ]. وقال وَبْك: # علفظوا عَلَ الوت رالعصتوو 
وش نو یوت 4 (الیت::۱۳۸]. 

مکذا آمر الله غلا بالصلاة خشوعا وقنوئاه وإنما حقيقة 
الصلاة الحضور مع ال والاستغراق الكلي في مناجاته» 


البيان الرابع عشر | ۸۱ 


کا في حديث الني 5 « إِنَّ أ حدّكم إذا قام في لاه فإنه 
بتاجي ربّه "۳ وإنما الناجاءٌ شود العَيْدِ لِوصَالٍ ربه في 
صلاته. وله لكلمات الحبة من الرحمن - كا سيأي 
تفصيله في البيان الآتي - وهو عين الخشوع! فأي غياب عن 
شهود تلك الحقائق الإيرانية» بالانسياق إلى متاهات 
الشرود أو الخروج عن شيء من أفعال الصلاق أو الأداء 
السريع جدًا لأفعالما؛ بها خرجها عن طمأنينتها وسکینتها؛ 
فإنه يكون مفسدًا لخشوعهاء وحاجبًا لأنوارها وبركاتهاء ثم 
مانعًا لأجرها وقبوها! 

ويكفينا من البيانات النبوية في التحذير من هذا الخلل 
الخطير حديثان عظيان» هما محور حقيقة الخشوع في 
الصلاة! فأما الأول فهو حديث الْمُییء صلاته» الشهور 
لدی الفقهاء والحدئین؛ حیث ابطل التبي کو صلاً من 
دخل السجد» فصلاها بعجلة مفتونة» ونقرها تَفْرَ الغراب؛ 
فتن آي ا هد« زشول الله و كال لیت 
کل وج قصل مجاهم َك زشول الله و قر 

رو الله يك اللا وقل: لزج تصل نت صل 
رجح الرَجلُ قصل كما گان صل نم جاء بل اي 26 
َسَلَّمَ علي فا سول الله بلاة: « وَعَلَيِتَ السَّلامُ ازجغ 


(۱) متفق عليه. 


| AY 


قصل اک لَتُصَلّ! ».. حتی فَعَلَ دك کلات مَرَاتٍ! فَقَالَ 
ال ل : « إا قُمتَ رل الصَّلَاةٍ فک نم افرا ما تشر مَعَكَ ین 
مره نم ازغ عتی تین راکتاه نم ازقغ حتی تفیل تاه 

فأنت تری كيف كان یقول له في كل اعادة: « ازجم فصل 
رک صل » نافيا عن فعله حقيقة الصلاة! بسبب أدائه السريع 
لأفعالحاء وعدم تخشعه فيهاء وغياب اطمئنانه في ركوعها 
وسجودهاء وجلوسها وقيامهاء وتلاواتها وأذكارهاء وسائر 
آفعاطا وأقوالما! ولذلك لما جعل النبي ي يعلمه الصلاة 
الصحيحة التامة؛ كان يلزمه بالاطمتنان في كل هيئة من 
هيئاتها؛ لأن الطمأنينة أو السكينة هي مظن الخشوع ومَنَاطُّ. 
فلا خشوع بغير طمأنينة وسكينة وهدوء! 

وللحديث روايات أخرى فيها زيادات صحيحة؛ منها 
قوله او : «عتی تن قَاصِلهُ وتسترحي »۳ ومنها قوله لاز: 
« حَتَّى تزجع الِْظَامُ ال مَفَاصِلِهًا ۳۱. 


(۱) متفق عليه. 

(۲) رواه النسائي» وصححه الألبانٍ في صحیح سننه؛ وفي صفة الصلاة. 

(۳) رواه أحمد» وصححه الألبانی في صفة الصلاة» وشعیب الأرناؤوط في 
تحقيق السند. 
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وأما الحديث الثاني فهو حديث التحذير من خطر 
الشرود في الصلاة» مما قد يقع للمصلي عند الاستجابة 
لوسوسة الشيطان فيهاء والتادي في متابعة شريط الخيال 
الشيطاني؛ با يحرج المؤمن عن شهود صلاته» ويحجب قلبه 
عن حضوره فيهاء ويتيه به في خواطر دنيوية فاسدة؛ حتى 
إنه قد لا يدري ما يفعل في صلاته ولا ما يقول! وما ينتقصه 
ذلك كله من حسناته في أجرها! حتى إذا استغرقه الشرود 
في صلاته كلّها بطلت کلها! وكانت لَعْوًا! وهو ما رواه 
الصحابي الجليل عمار بن ياسر ذه في حديث خيف» قال: 
مس وین و مس 
يُكْتَبّ له مِنْهَا إلا ۶ فرع شمه تا مفو شششها: 

نها مها ها يضقا 7 

وهذان مس ويكمل آحدها 
الآخر؛ با يفيد أن المستعجل في صلاته [نا يبقى له من 
أجرها ما لم يستعجل فيه» وتحقق فيه بالطمأنينة والخشوع! 
وأما ما ما أداه بخير طمأئينة وخشوع؛ من ركوع أو سجود» 
أو تلاوة أو تشهد؛ فكأن) هو فغل اقْطِمَ من صلاته! ورب 


)١(‏ رواه أحمد. وأبو داود» والنسائي في الکبری» وابن حبان» وأبو يعلل» 
والبيهقي في الكبرى وني الشعب. وحسته الألباني في صحيح الجامع» وصحيح 
الترغيب» وصحيح أبي داود» وصفة الصلاة. بين صححه في صلاة التراويح. 
كما صحح الشيخ شعيب الأرناؤوط سند أحد مطلقًا. 


صلاة تُقْتَطَمٌ أجزاؤها جزءًا جزءًا؛ حتى ما يبقى لصاحبها 
منها شىء! نسأل الله السلامة والغفران» ونعوذ به من 
الخسران واخذلان! 

ومن ثم فقد وجب على العبد أن يجاهد نفسه في صلاته 
للتحقق بأمرين؛ الأول: صَبْرُ النفس على الرَّويّةِ وا هدوء في 
أفعال الصلاة وهيئاتهاء والتزام السكينة والطمأنينة فيها. 
والثاني: صبر النفس على التحقق بمعاني الكلمات في أقوال 
الصلوات» من تلاوات وتسبيحات» وتكبيرات وتحميدات» 
وتحيات وتشهدات وسائر ما فيها من أدعية وأذكار. فمن 
فعل ذلك رجا أن يكون - إن شاء له - من الخاشعين في 
الصلاة» وأن يشمله الدح الإلمي الكريم» والثناء الرباني 
العظيم» من قوله تعالى: ط مَدَ لح ليئو © اه هُمْ في 
صلاتیم حَشِعُونَ 4 [ المؤمنون: ۰ جعلني الله وإياكم منهم 
بفضله ور حمته» آمين! 


Ae 


في أن الصلاة عموما - نافلتها وفريضتها - تعريف 
باللّه جلا وهي شفاء للنفس. وتغذية للقلب. 
وقوة للبدن. ومعراج للروج. وباب للتوبة إلى الم 
وأنها ملجأ المؤمن ساعة الشدة. وبالدخول الخاشع 
فيها تنفتج أبواب الفرج ! 


(6 > 
قال تعالی: ( ریا پم سور لک الا عل 
لوت © ال ینوت آم منوا رتم وم لو جنر 4 
[ البقرة: ۰60 43 ]. وقال سبحانه: ظ تايها ای ءامنوا استییفرا 
ألصَبْرِ ولصو و همع لسرب 4 [ البقرة: ٠١١‏ ]. وقال سبحانه 
لرسوله و لا منعه آبو جهل من الصلاة في البیت الحرام: 
«( كلا لا شيعه ومد رترب 4 العلق: ۱۹]. وفي الا یات دلالةٌ على 
أن الصلاة سَيْرٌ یقرب العبدً من رب ويجعله في جَاهُ 
وحفظه. وأنها تقوي عزيمة المسلم على مواجهة الشدائد» 

وتمد صبره بالقوة وطول النَّقّس! 
ذلك أن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فكب 


5م | 


ودخل في الصلاة مُفْبِلَا على الله بِكُلَييهه بل الربٌ الكريم 
علیه» فجعل ٤‏ يتلقى منه تلاوته وتسبيحه ودعاءه؛ 
فيزوده تعال بالهمدى والسداد» ويحرسه بملائکته» ولا يرد 
له دعاء خن فيدخل العبدٌ بذلك في مناجاة خالصة مع 
الرجن ! فعن أنس بن مالك ه أن رسول الله ل قال: 
إن کم إذا قَام ق صلاته نه يُتَاجِي ره ۷ والمناجاة: 
خطاب القزب والمحبة! وعن أبي هريرة وعائشة - رضي 
الله عنهیا - أن رسول الله ية قال: « إنَّ الصلي بُتاجي رب 
فلينظر پم يناجيه! ولاز بعضکم على بعض بالقرآن ». 

وقد ورد تفصيل مَدَارٍ الناجاة بين العبد وربه فيم| يرويه 
أبو هريرة 5ه عن النبي ية من الحديث القدسي» قال عليه 
الصلاة والسلام: 


« ال ال تعال: EBL‏ قّسَمْثٌ الصَّلاةً بيني ون عَبْدِي نِضْفَاِنِ 


وان عَبدِي ! 
(۱) متفق عليه. 

(۲) رواه مالك وأحد» والنسائي في الکبری؛ والبيهقي في الشعب. كلهم عن البيافي 
مرفوعاء ورواه أحمد عن ابن عمر مرفوعًا. ورواه الطبراني عن أبي هريرة وعائشة مرفوعا. 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع» والسلسلة الصحيحة» وصفة الصلاة» 
والمشكاة . وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند: إسناده صحیح. 


وإ قال: ريمس ير 4» قال الله تَعَال: ی َل عَْدِي! 


دا قال: تیب بر الب 4 قال: نی عَبْدِي! و 


۱ 


فوض إِلي عَبْدِي! 
دا قال: « 3 تة وید تکیت 4 قال: هذا بيني وب 
عَبْدِي وَلِعبْدِي ما سال! 


اد ال « افیا رط آلْمنمقم 3 رط لن أت لهم عبر 


ال نوب نزو انان قال: عَذَالِمَيدِي وَلَيْدِي ما سا . 

فإذا ركع العبد شعر بعظمة الرب ع؛ فجعل يسبح 
بحمد ربه وتعظیمه» وينال من فضله وجوده! حتى إذا سجد 
ووضع جبهته على الأرض وما یتبعها من أعضاء؛ ارتقی 
بأشواقه في معارج الروح إلى منازل الحبة! ولا یزال يرتقي 
ما دام ساجدًا؛ حتی یکون قريبًا.. قريبًا من مشاهد الجمال 
والجلال! هنالك تتدفق عليه شلالات الرحة بالرضا 
والغفران» فتتناثر ذنوبّه من فوق رأسه وق عنه اشموم 
والأحزان كا تَاقّط آوراق الشجر! ويشهد في دعائه قضاء 
حاجایّه» وانکشاف همومه وذهاب أحزانه» وانفراخ کروبه 
وضائقته. فلا خرج من صلاته تلك إلا وقد امتلاً قلبه 
سكيئّة ويقيتًا! فالسجود لله حقا هو باب الفرّج! فصن 


(۱) رواه مسلم. 


| ۸۸ 


رو 


أبي هريرة كد أن رَسُولٌ الله 3 قال: « رب ايكون ال ین 
یه وَهُوّ سَاجِدٌ؛ فَأَكْيرُوا الدّعَاءَ 2 ۲ يعني في السجود. 

ومن هنا كانت الصلاة - وهی حق اللَّه العظيم آولا 
وقبل كل شيء - مَلْجَاً الکرویین والمهمومين» ما دخلها عبدٌ 
مغموم فدعا الله بصدقٍ وإخلاص إلا فج الله كرب 
وكشف غمه» وقضى حاجته! لا في الصلاة من اتصال تعبدي 
باللّهه وتزود من أنوار أسائه الحسنىء وق لحقائق الایمانه 
وغذاء الروح الوارد من معين ا لجال والجلال! فلا ی آنئذ 
مو عند سجد له رب العالين: 

وقد ثبت أن النبي - عليه الصلاة والسلام - ما نزلت به 
ضائقة إلا قزع إلى الصلاة! فعن حذيفة بن الان 5ه أن 
رسول الله : ( کان ادا حَرّبَهُ نژ صل )” وروي أن ابن 
عبان د رک الل هیا ی له اسوه وهی ف ا 
فاسترجع ثم تنَّى عن الطريقء فئاخ فصأ ركعتين أطال 
وال رك ااعبط إل راع ی ۰۳ ۳9 
صر لصو وا که الاعل اون © [ البقرة: ه٤‏ )7 . 

وم نّم فمن سار بالصلاة إلى اللّه» متعبدًا بفراتضها 
(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه أحمدء وأبو داود والبيهقي في الشعب. وحسنه الألباني في صحیح 
الجامع» وصحیح أبي داود. بینما ضعفه الشیخ شعیب الأرناؤوط. 


(۳) آورده ابن كثير عند تفسيره للآية» ومعنی « آناخ »: آجلس ناقته أو بعيره 
وجعله يبرك على الأرض. 


البيان الخامس عشر ‏ | ۸٩‏ 
ونوافلهاء بلغ رتبة الولاية بإذن له وأصبح من أهل له 
وخاصته؛ فكان عبدًا ماب الدعاء موی بحفظ الله وأمانه 
محروسًا بِمَسْلَّحَتِه الملائكية» لَيْلَهُ ونهاره! فعن أبي هريرة ذه 
أن رشول الله و قال: « إِنَّ اللّهِ تَعَالَ قال: من عاتی لي 
و قذ دنه با َزب! وما تَقرّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بقيء أَحَبّ ال 
يما رضت علی وَمَا یرل عَيْدِي يََقرّبُ إِلَيَّ بالتوافِل حَنَى 
ابيرق 85 سط نگ سم اللي س ب ھی یی 
صر بوه ويَدَهُ الي یبش يبا وَرِجْلهُ الي نشي ا! وان 
ساني لَأَعطِسه وَلَينِ انتعاي لاه ۲۷ فمن أقوى في 
الأرض أو آمَن من عَبّد هذا شأنه؟ 

وليست الولاية من الأماني الصعبة ولا من النازل 
الستحیلة! لا تفزعك ذنوبك وخطاياك مها أسرفت على 
نفسك! ولا ترهبك إلى درجة القنوط! نعم؛ شيء حَسَن 
جيل - بل واجبٌ - أن تبكي على ذنوبك وخطاياك لکن 
بكاء إشفاقٍ ول لا بكاء يأس وقنوط؛ إذ لا يزيدك بُكَاءٌ 
الاشفاق عند الله إلا رح وقربًا. 

ولكن لا يجوز أن تصبح الخطايا في النفس حصارًا بينك 
وبين التوبة» أو مانعًا من الدخول في العمل الصالح» 
أو السعي لنيل المنازل العالية والدرجات الرفيعة عند الله! 


)١(‏ رواه البخاري. 


و ليس الله يغفر الذنوب جميعًا ولو كانت ينل رب البحر؟ 
بق! بق! فذلك قوله الصريح اللیح: ‏ فل يَعبَادِىَ اَذ سر 
عكَ آنشیهم لا تف توا ين َة اله إن لَه بعر وب يما إن 
روز ریم 4 [الزمر: ٥١‏ ]. 

فالدین يسر وا مد للَّهه وبركعتين خالصتين للّه» بعد 
توبة نصوح» ينال العبد الرضا والسلام من اللّه» ويكون 
من أهل الجنة» إن شاء الله! فعن عقبة بن عامر ذه أن 
رسول الله اة قال: « ما من مسلم يتوضأ فیحسن وُصُوَءهُ 
ثم يقوم فيصل ركعتين يُقْلُ عليها له هه الا وَجَبَتْ له 
الْجَنّةُا ۲ بل بمجرد وضوء واجد مُتْمنٍ يغفرٌ لك الرحن 
ما تقدم من ذنبك إن شاء الله! وذلك ما ستراه بدلیله في 
هذا البیان الأخير بحول الله. 


انا 


(۱) رواه مسلم. 


۹۱ 


البيان السادس عشر 


في أن الوضوء مغفرة ونور. وجمال للروح والبدن. 
وحليةٌ للمؤمن في الآخرة! 


ترا وجوم ویک إل انمرافي وامسخوا برویک 
وڪم ول اگنن وان کم جنبا تاه وين کم 
رس از على سَعَر أو جاء آحد منک من اننایط أو کمسنم الساه َم 
له ما بريد اه کل يڪم ین حر ولكن بر 
له رکم ولس يسع کہ لصتم وت4 [ للائتة: 1 ]۰ 
وَعَن أي ُريرة نه فَالَّ: سَمِعْتُ رسول اللّه ی يقول: 
١‏ من يُدعَوْنَ برع القيامة غرا حَجُلنَ" من ار الوضُويٍ 
من استطاع منک أن بطیل مره یل ۳۰ وعنه يه تال 
(۱) العُرّه: بیاض في جبهة الفرس» والتّحْجِيلٌ: بیاض في أقدامه» والقصود نور 


الوضوء الشع من الأيدي والوجوه والأقدام. 
(۲) متفق عليه. 


| ۲ 


سَمِعْتُ خليل كَل يقول: بلع ا يه ین این حَيْتُ بلع 
الوْضوء »۳ وعنه أيضًا عه: أن سول الله اة أتى القبرة 
قَقَالَ: + لام ليقع كار آرم ینت وا ان شَاءَ الله کم 
لأَحِقُونَ. وَدِدْتٌ أنَا ذ رايا إِخْوائَنَا » قالوا: أو شتا واگ 

یا رسول ال قَالَ: : « نتم آضحاپي» وَإِخْوَاننَا ی 


يَأنُوا بَعْدُ » قالوا: کن ترد 1 یات بنذ من یک 
د مك 


یا رسول له" قَقَالَ: « أربت و أن لاله ڪيل غُرٌ 
ين ظَهرَيْ خَيْلٍ فم بم“ الا برف یل ٠‏ قاوا: بل 
کا رسول الله قال: « فا باون لیت ی الور 
وآنا رمع اَوْضٍ *. 

وَحَن شین بن عفان ڪه أن سول الله اة قال: «من توس 
خسن الوصو حَرَجَتْ حَطَاَاهُ ین جسیه حى رج ین 
مب مار ”" وعنه #ه قَالَ: ریت رسول الله ار 
شا یل تشرني هم کال مهن مَنْ توضا هکلا غُفرَ له ما 
تلع ن نب وَكَانَتْ صَلاه وَمَشْبْهُ إل الَسْجِدٍ لاله »^ 
ومعنی کون صلاتِه ومشیه نافلة هنا: نیا قضل زائد في الأجر؛ 
لأنه قد عفر له ما تقدم من ذنبه بمجرد وضوئه! 
)١(‏ رواه مسلم. 


(۲) دُعْمْ: شود. جع آدهم. ويم جمع ببيم: وهو الذي لا يخالط لونه لون سواه. 


(۳ - ۵) رواه مسلم. 


البيان السادس عشر | ۹۳ 


وَعَن أي هُربرة ند أن رسول الله يك ال ١‏ إا ضا 
لد ام - أو لو - سل وَجْهَكُ َرَج ین وجهه کل 
خی رابا تبه مع ای أو مع خر قطر اك دا سل 
تنو من بن کل طق گا متها بع الو أو مَعَ 
آخر قَطْرِ لل فا سل جلي حرج جث کل حطيكة منیا 
رجْلاه مع الاي آو مع آخر قَطْرِ ای حى یرت ین 


لیب 2 


وَعَن آي هُريرة 4# أيضًا: أن رسول الله كَل قَالَ: 
« ألا أَدلكُمْ عل ما يَمْحُو اللّه بو الط تلاق به الدَّرَجَاتِ؟ » 
قالوا: بل یا رسول اللَّه! قَالَّ: « با لوضوء عل الگاره 
وَكْرَةٌ اخم ِل اللَسَاجِد وَانْتِظَارُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلّاةِ! !نکم 
ربا فذلكم الرباط »”". 

عن أي مالك الأشوري له أن ول اللو هن قَالَ: 
١‏ لور قطر الإبَان ۳ وهو الوضوء. وَعَن عُمر بن 
عات مغر ال BEA E‏ 
یب - أو - یسب الوُضُوء نم يقول: أشهّدُ ألا إله إلا اه 
وَحْدَهُ لا تريك لَه رن اد مدا مه وَرَسُولَه؛ زا 
فیخث له أَبْوَابُ ال النَّانَِةٌ يَدْخُلُ من أا شَاء :۲ تلك 


(۱ -4) رواه مسلم. 


| 5 


رواية مسلم وعند الترمذي زيادة حسنة» هي قوله ول 
بعد التشهد: « الم اجعلتي مِنَ التَوَبِينَ! وَاجْعَلنِي ین 
لین ين" 

آما بعد؛ فيا أا الفتی الحزين!.. هذه بشاثر الأذان 
تطرق قلبي وقلبك فلنتوضاً جيعًا للصلاة؛ عسی أن نکون 
من التوابین ونکون من التطهرین! 


نا 


(۱) رواه الترمذي. وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب. 


اوس وهاه واي جمع فيه النبي بلا 
کل حقا ت این درسم فيه الطريق ا السالكة إلى ال 
تجّاه وكان -إن شاء اللّه - من الفائزین! فهو رغم قِصَرِهِ 
للعبد السالكِ الوصول السريمَ إلى الله بإذن اللّه. ولكن 
بشرط التزام الصدق والاخلاصء عند التخلق بكل 
خصلة من خحصاله» ولدى التحقق بكل وصية من وصاياه. 
والحديث هو: 


عن مُعَاذٍ # قَالَ: ( کت م مَعَ اي يلل في سَفَرِ 


شنت تارج تن [ وف صيغة أخرى 


ی شو 


] قال: فلا معم ول اللَّهِ من غَْوَة تبوك مَل ريه 


11 


- فلك 3:6 سول الا أخيزني بعَمَلٍ بذجني انه 


- قَالَ: « بخ مد سالت عَنْ عظیم! وه لم لت بو 


٩۹۰ | 


5و ]| 


1 ەو 


الله تال عَلَيِْ: عبد الله لا د لظ يد هویم الضاد لصا 

وويي الرَكَاكَ وتَضُومُ رَمَضَانَ متخ یت »نم قال: « لا 
على وب اقر؟ از نم راصق ع لقطيتة کا 
طف اء الا ولا رل ین جوف لیم لا: ( باق 


ورو 


جوم ای ی و بو 4 ۷ السجدة: 190015 ]. 


EA 


م قَالَ: « ألا خر بزاس الأَئِ وَعَمُووي وَِروَةَ 
۳ 

قلت یل پایسرلانلها 

- قَالَ: « اش الانر الإشلام وَعَمُوهُ الصّلَاُ وَذرْوَةٌ 
سَنَامِهِ الجهاد » 

- كم قَالَ: « ألا خر كاك ذلك کل » 

- قُلْتُ: بل یا رسول اللّه! 

- فَأحَدَ بلسانه وقال: « كف عَلَيِكَ عَدّا» 

- قُلْتُ: يا رسول اللَّه! ولا اون با کلم بو؟ 

- فقال: « تَكِلَدْكَ مك یا معَاد! ول يكب الناس في لا 
عَلَ وُجُوهِهِمْ الا حصاید آلیتهم؟ 6" 


( رواه آحد» والترمذي وابن ماجه» والحاكم» واليهقي والطبران. وقال 
الترمذي: حدیث حسن صحیح. وصححه بطرقه الشیخ الألباني في صحيح ب 


خاقة جامعة | ٩۷‏ 


وفقنى الله وإياك إلى ادى والسداده وجعلنا من یستمعون 


عياده المكرمين» آمین! 
قال عبد ربه راجي عفوه وغفرانه» 


فريد بن الحسن الأنصاري الخزرجي 
عفا الله عنه وغفر له ولوالديه» ولكافة المسلمين 
هذا ما یسر الله تقییده بهده الرسالة الصغیرته 
سائلا الول جلّت عظمته - أن يبارك فیها وينفع بها 
وأن یرزقنا الاخلاص في القول والعمل» وأن يقوي عزائمنا 
وأبداننا على العبادات والطاعات! وکان تام تصحیحه 
وتنقیحه بمکناسة الزیتون» حاضرة الغرب الأقصى» 
( یوم الاثنين ۲۷ شوال 4179 اهاء 
المواقق ل: ۲۷ أكتوير ۲۰۰۸م) 
وصل اللّه عل سیدنا حمد 
وع ی آله وصحبه وسلم. 


6و 


>الجامع» وني السلسلة الصحيحة» وصحیح الترغيب» وصحيحي الترمذي وابن 
ماجه. ىا صححه بطرقه أيضًا الشیخ شعیب الأرناؤوط في تحقیقه للمسند. 


رهب موف 
با تست 

- فريد الأنصاري. 

- ولد باقلیم الرشيدية ( سجلاسة ) جنوب شرقي 
الغرب سنة: ( ۵۱۳۸۰/ ۱۹۰ ). 

- حاصل على دکتوراه الدولة في الدراسات الاسلامیت 
تخصص آصول الفقه من جامعة الحسن الثاني كلية الاداب 
الحمدية الغرب. 

- حاصل على دبلوم الدراسات العلیا « دکتوراه السلك 
الثالث » في الدراسات الاسلامیة» تخصص آصول الفقه» 
من جامعة محمد الخامس. كلية الا داب - الرباط. 

- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العلیا ( نظام 
تکوین الکونین ) « الاجستیر » في الدراسات الإسلامية» 
تخصص آصول الفقه» من جامعة محمد الخامس» كلية 
الاداب - الرباط. 

- حاصل على الاجازة في الدراسات الاسلامية من جامعة 
السلطان محمد بن عبد ال كلية الآداب - فاس/ الغرب. 
- صدر له من الدراسات العلمية: 

۱- آبجدیات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في 


۹۹۱ 


۰ 


التأصيل النهجي دار السلام: ( ۸۲۰۰۹ ). 

۲- الأخطاء الستة للحركة الاسلامية بالغرب. مطبعة 
الکلمة» مکناس/ الغرب. ط. الأولى: ( ۲۰۰۷ م ). 

۳- البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي» دار السلام» 
بالقاهرة: (۲۰۰۹م). 

6 - التوحید والوساطة في التربية الدعوية « الجزء الأول 
والثاني » نشر وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية بدولة 
قطر» صدر ضمن سلسلة کتاب الأمة القطرية بالعددین: 
( ۷ و 4۸ ). السنة ( ۱۹۹6/۵۱۱۱ ). 

- جالية الدین: معارج القلب إلى حياة الروح؛ 
دار السلام بالقاهرة: ( 2۲۰۰۹ ). 

-٦‏ سیماء المرأة في الاسلام بين النفس والصورة 
دار السلام» بالقاهرة: ( ۹م 5 

۷- الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب» 
دراسة في التدافع الاجتياعي» منشورات الفرقان» الدار 
البیضای ط. الأولى: (۲۰٤٠ه/‏ ١٠56م).‏ 

۸- الفطرية بعثة التجديد المقبلة: من الحركة الإسلامية 
إلى دعوة الإسلام» دار السلام» بالقاهرة: ( ۰۰۹ 'م). 

4- قناديل الصلاة « كتاب في المقاصد الحالية للصلاة »» 
دار السلام» بالقاهرة: ( ۱۹ ۰ 4 


السيرة الذاتية للمؤلف | ۱۰۱ 

۰- مجالس القرآن: مدارسات في رسالات اشدی 
المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ دار السلام» 
بالقاهرة: (5١١5م).‏ 

۱- المصطلح الأصولي عند الشاطبي ( أطروحة 
دكتوراه )» دار السلام بالقاهرة: ٠9(‏ م( 

۲- مفاتح النور» دراسة للمصطلحات المفتاحية لكليات 
رسائل النور لبديع الزمان النورسي» نشر مركز النور 
للدراسات والبحوث بإستنبول بالاشتراك مع معهد 
الدراسات المصطلحية بفاس» مطبعة نيسل بإستنبول» 
ط. أولى: (۲۰۰م). 

۳- مفهوم العَالِيَة» دار السلام بالقاهرة: (2۲۰۰۹). 

4- ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله» مطبعة 
آنفوبرانت فاس. ط. الأولى: ( 5 57اه/ ۳٠٠۲م).‏ 
- ومن الأعمال الأدبية: 

۱- ديوان القصائد: شعرء مطبوعات الأفق» الدار البیضاء: 
(۱۹۹۲م). 

۲- الوعد: شعر» مطبعة أنفوبرانت» فاس: ( 2۱۹۹۷ ). 

۳- جداول الروح: شعر» مشترك مع الشاعر المغربي 
عبد الناصر لقاح» مطبعة سندي» مکناس: ( ۱۹۹۷ ). 

6 - دیوان الاشارات طبع دار النجاح الجديدة» منشورات 


الدفاع الثقاني بالغرب: ( 2۱۹۹۹ ). 

۵- کشف الحجوب: رواية» مطبعة آنفوبرانت فاس: 
ان 

- آخر الفرسان» رواية. نشر دار النیل» استنبول: 
۳0 
- ملحوظة: نطلب جمیع کتبنا في طبعاتها الجديدة والنقحةء من 


راف دان د كر لسرت ون 


بالقاهرة ووكلائها في العام 


رقم الإيداع 
/\VAor‏ ۰۰4 
الترقيم الدولي 1.8.8.١‏ 
2- 796 - 342- 977- 978 


1 


OER 
الاب فى سور‎ 


في الصلاة يستند العبد إلى ربه الملك العظیم. الذي 
بيده خزائن السماوات والأرض . وهو على كل شيء وکیل . 
ويشاهد أن ما من شيء في ملكوت السماوات والأرض 
إلا وهو مملوك له. خاضع لجلاله العظيم! فعندما 
يدخل العبد في الصلاة يدخل في حماه كذ ويتلقى 
من أنوار أسمائه الحستی ما يجعله غنيًا بالله قويًا به 
تعالی. ويتزود من مقامات الجمال والجلال ما يملا قلبّه 
أملا وفرخا بالنّه. فيشعر أنه , عبد لله , حقَّا؛ فتتجدد 
حياته. وتشبٌ عزیمته؛ فإذا هو ينطلق إلى الحياة من 


جديد. بِمُْتَوٌة جديدة: وقوة تَهْدُ الجبال الرواسي! 


الناشر 


رن وات ری وی 

کارا الطب اترو اا وای د وا 

القاهرة - مصر - ٠١١‏ شارع الازهر - ص .ب ١١١‏ الغورية 

هاتف : ۲۲۷۰۹۲۸۰ - ۲۳۷۱۵۷۸ - ۲۵۵۳۲۸۲۰ - ۲۰۵۲ 
عي ا 

الإسكندرية - هاتف: 4٩۳۲۲۰۵‏ فاکس: ۲۰۳(۵۹۳۲۲۰۶+) 


تس تین www.dar-alsalam.com‏ 


